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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ – سو    
في غياب الرئيس، تولى الرئاسة نـائب الرئيـس السـيد 

حسين (إثيوبيا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ٤١ من جدول الأعمال (تابع) 
قضية فلسطين 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بممارســـة الشــعب الفلســطيني  (أ)
 (A/56/35) لحقوقه غير القابلة للتصرف

 (A/56/642) تقرير الأمين العام (ب)
 A/56/L.20 و A/56/L.19) مشـــــــاريع القـــــــــرارات (ج)

 (A/56/L.22 و A/56/L.21 و
ـــة): إن  السـيد شـين غوفـانغ (الصـين) (تكلـم بالصيني
ـــن  مســألة الشــرق الأوســط مســألة ســاخنة قديمــة العــهد وم

المسائل التي تشغل اتمع الدولي إلى أبعد الحدود. 
ـــر  وبـالرغم مـن أن الشـعب الفلسـطيني قـد حقـق تقري
المصـير جزئيـا في غـزة والضفـة الغربيـة، بعـــد أن قاســى ســنين 
عديـدة مـن الحـرب، فـإن التوصـــل إلى تســوية عادلــة ودائمــة 

لمشكلة الشرق الأوسـط لا تـزال بعيـدة المنـال علـى مـا يبـدو، 
لأن محادثـات الســـلام بــين فلســطين وإســرائيل قــد تعرضــت 
للعديـد مـن المنعطفـات ولأنـه لا يـزال يتعـين تنفيـذ الاتفاقــات 
القائمة بين الطرفـين تنفيـذا كـاملا. وإن هـذه الجولـة الجديـدة 
من العنف في الصراع بين فلسطين وإسـرائيل والـتي بـدأت في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ واسـتمرت لوقـف طويـل، قـد أدت إلى 
وقـوع العديـد مـن الخســـائر بــين المدنيــين الأبريــاء وحــدوث 
خسـارة هائلـة في الممتلكـات علـــى كــلا الجــانبين، ولا ســيما 
على الجانب الفلسطيني. كمـا أدت إلى زيـادة حـدة التوتـر في 
المنطقـة، ممـا جعـل عمليـــة الســلام في الشــرق الأوســط أكــثر 
صعوبة وتعقيدا. ويترتب علـى هـذه التطـورات الأخـيرة تأثـير 

سلبي على السلام والاستقرار في العالم. 
ـــتي تبذلهــا الأطــراف  وقـد لاحظنـا الجـهود الإيجابيـة ال
المعنية منذ أيلــول/سـبتمبر المـاضي لوقـف تصـاعد الصـراع بـين 
ـــين  الفلسـطينيين والإسـرائيليين ولاسـتئناف محادثـات السـلام ب
الجـانبين. وإننـا نعـرب عـن تقديرنـا لهـذه الجـهود. بيـد أن ممـــا 
ــــين الفلســـطينيين والإســـرائيليين لم  يؤســف لــه، أن العنــف ب
يتوقف؛ واستمر في التصاعد، وبدلا من أن تتحسـن الحالـة في 
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الشرق الأوسط، ازدادت تدهورا. وأصبـح الطرفـان عـاجزين 
عن ضمان الأمن ولا يزال كلا الشعبين يعيش في ظـل العنـف 

والصراع. 
ـــــن الــــلازم أن يقــــوم اتمــــع الــــدولي  ولذلـــك، م
والأطـراف المعنيـة بتعلـم دروس قيمـة مـن الحالـة. ولقـد ظـــهر 
مـرارا وتكـــرارا في المــاضي والحــاضر في الشــرق الأوســط أن 
ـــة  الصـراع والمواجهـة لا تـؤدي إلا إلى تعميـق الكراهيـة المتبادل
وتعقيـد المسـائل، في حـين أن الحـوار والتفـــاوض همــا الطريــق 

الوحيد إلى السلام. 
وإن مجلس الأمن الذي يتحمـل مسـؤولية خاصـة مـن 
أجل صون السـلم والأمـن الدوليـين، ينبغـي أن يضطلـع بـدور 
هـام في تشـجيع التوصـل إلى تسـوية لمسـألة الشـرق الأوســـط. 
وتتمثـل الأولويـــة القصــوى للمجلــس حاليــا في اتخــاذ إجــراء 
حاسـم لوضـع حـــد للعنــف وتخفيــف حــدة التوتــر في أقــرب 
ــــين في  فرصــة ممكنــة والوفــاء بــالوعد المتمثــل في حمايــة المدني

الصراع المسلح. 
تؤثر مشكلة الشرق الأوسط تأثيرا وثيقا علـى السـلم 
والأمـــن الدوليـــين بأســـرهما. ولذلـــك فـــإن إـــاء الصـــــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي في وقــت مبكــر وإرســــاء الســـلام في 
الشرق الأوسط يحقق المصالح الأساسية للجميع. وإننـا نناشـد 
الطرفين بشدة أن ينفذا الاتفاقــات القائمـة بينـهما بجديـة، وأن 
يسـتجيبا بنشـاط لجـهود الوسـاطة الـتي يبذلهـــا اتمــع الــدولي 
والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات في وقـت مبكـر. ونـأمل أيضـــا 
أن تقـوم الأطـراف القـادرة علـى التأثـير علـــى الجــانبين بــدور 
إيجابي في النهوض بإاء الصراع فضلا عن اسـتئناف محادثـات 

السلام في وقت مبكر. 
ولـب مشـكلة الشـرق الأوسـط هـو قضيـــة فلســطين. 
وبدون استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، ومنها 
حقهم في إنشاء دولة مستقلة، سيكون من المستحيل الوصول 

إلى حل منصف وعادل ودائم لمشكلة الشـرق الأوسـط. وقـد 
تمسـكنا دائمـا بـأن قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بشـــأن 
هــذه المشــكلة ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام هــــي الأســـاس 
لمحادثــات الســلام، وأن تنفيــذ الاتفاقــات القائمــــة بـــإخلاص 
والتفــاهم بــين الجــانبين يشــكل كــل منــهما شــــرطا مســـبقا 

ضروريا لبناء الثقة المتبادلة بينهما. 
ولقد أيدت الحكومـة الصينيـة والشـعب الصيـني علـى 
الدوام قضية الشعب الفلسـطيني العادلـة فيمـا يتصـل باسـتعادة 
حقوقـه الوطنيـة المشـروعة. وإننـا نرحـب بجميـع الجـــهود الــتي 
يبذلها اتمع الدولي لاستعادة الاستقرار الإقليمـي، وسـنعمل، 
كعهدنا دائما، مع بقية اتمـع الـدولي لتقـديم مسـاهمة إيجابيـة 
في تحقيق حل شامل وعـادل لمشـكلة الشـرق الأوسـط، بمـا في 

ذلك قضية فلسطين. 
السـيد طيـــب (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيــة): إن 
تزامن الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسـطيني 
الذي أقيم بالأمس، مع نظر الجمعية العامة في قضية فلســطين، 
هو تذكرة لنا نحن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بصـورة 
رسمية بأنه رغم مرور أكثر من نصف قـرن علـى اعتمـاد قـرار 
الجمعيــة العامــة ١٨١ (د-٢)، فــــإن الشـــعب الفلســـطيني لم 
ـــدى  يمـارس بعـد حقـه في تقريـر المصـير والاسـتقلال. وعلـى م
الســنين اعتمــدت الجمعيــة العامــة ومجلــــس الأمـــن عشـــرات 

القرارات، ولكنها بقيت دون تنفيذ. 
ـــتي أثارهــا مؤتمــر  إن الآمـال الكبـار وروح التفـاؤل ال
مدريد منذ عقد مضى، وما تلاه مـن اتفاقـات سـلام عديـدة، 
انقشـعت كلـها، والكـلام البليـغ الـذي كتـب علـى الـــورق لم 
يؤد إلى أي تحسن ملموس في حياة الناس في الأراضـي المحتلـة. 
فقد ظل الشعب الفلسـطيني منتزعـا مـن أراضيـه ومحرومـا مـن 
حقه في العودة إلى وطنه. وتلاشت المكاسب الاقتصاديـة الـتي 
تحققت في ذروة تألق عملية السلام، إذ وضعت الدولـة المحتلـة 

الاقتصاد الوليد في حالة محفوفة بالمخاطر. 
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واليـوم تتصـاعد الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
بسـرعة لتخـرج عـــن نطــاق الســيطرة بشــكل مأســاوي، ممــا 
يؤدي إلى ايار محادثات السـلام، وتصـاعد العنـف في الميـدان 
وخضـوع الفلسـطينيين للاحتـلال الإسـرائيلي غـــير المشــروع. 
وحســـبما ورد في تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بممارســـة الشــــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـــير القابلــة للتصــرف ســجلت عشــرات 
الإصابـات الـــتي نزلــت بالســكان المدنيــين أساســا، في الســنة 
ـــوة  الماضيــة وحدهــا. وممــا يثــير القلــق الشــديد اســتخدام الق
ــــة لقمـــع انتفاضـــة المعـــارضين الفلســـطينيين  العســكرية المميت
للاحتلال الإسرائيلي. ومن المزعج أيضـا اللجـوء إلى الاغتيـال 
الانتقـائي للزعمـــاء الفلســطينيين، والــذي أدى إلى مزيــد مــن 
الخسائر في الأرواح أثناء عمليات الاغتيال بقتل المارة الأبرياء 

ومنهم أطفال. 
ومن ناحية أخرى، مـا زالـت أنشـطة الاسـتيطان غـير 
المشروع الذي تمارسه الدولة المحتلـة جاريـة بـلا هـوادة مقترنـة 
بتدخلـــــها العســـــــكري في الأراضــــــي الخاضعــــــة بــــــالفعل 
ـــن الســماح باســتمرار هــذه الحالــة  للفلسـطينيين. فكيـف يمك
ـــة  بــدون أن تــترك آثــارا خطــيرة متشــعبة علــى المنطقــة بصف

خاصة، وكذلك على سلم العالم وأمنه بصفة عامة؟ 
ومنذ انتكاسة عملية السـلام وظـهور الأزمـة الأخـيرة 
في المنطقـة، أعـرب اتمـع الـدولي عـــن فزعــه الشــديد حيــال 
الفظائع التي ترتكب ضد أمة بأكملها وضد شـعبها. وفي ظـل 
هـذه الخلفيـة اجتمــع مجلــس الأمــن عــدة مــرات أثنــاء الســنة 
الماضيــة للنظــر في الحالــة في الشــرق الأوســط، بمــــا في ذلـــك 
القضيـة الفلسـطينية. ومـن المؤسـف أن الـس لم يتمكـــن مــن 
اتخـاذ أي إجـــراء ملمــوس، مثــل إرســال مراقبــين دوليــين إلى 
ـــن يعيشــون  الأراضـي المحتلـة لحمايـة المدنيـين الفلسـطينيين الذي
تحـت الاحتـلال الإســـرائيلي والحفــاظ علــى قــدر مــن الســلم 

والأمن. 

ـــــدورة  ومـــن المناســـب أن نشـــير أيضـــا إلى عقـــد ال
الاســـتثنائية الخامســـة للجنـــة حقـــوق الإنســـــان في تشــــرين 
الأول/أكتوبــر، للتصــدي لحالــة حقــوق الإنســان المترديـــة في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وقـد أسـفرت تلـك الـــدورة عــن 
 .S اعتماد اللجنة لتدابير قوية عديدة أدرجـت في قرارهـا 5-1/
والحق أن تجاهل تلك المطالب المنصوص عليها في ذلك القـرار 
في حين تنتهك الدولة المحتلـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى نحـو 
سـافر، أمـر يصعـب الدفـاع عنـه. ولهـذا يؤيـد وفـدي، في هـذا 
ـــاد مؤتمــر الأطــراف المتعــاقدة  السـياق، المسـاعي الراميـة لانعق
السامية في جنيف في ٥ كانون الأول/ديسمبر لضمان احـترام 

أحكام الاتفاقية وضمان الحماية للشعب الفلسطيني. 
ليـس هنـاك مـن بديـل أمـام الأطـــراف ســوى المضــي 
قدما لاستعادة الهدوء في الأراضـي المحتلـة، ومـن ثم يئـة البيئـة 
المواتية لاستئناف مفاوضات السلام. وينبغي أن يشـكل ذلـك 
العمل أولوية لدى اتمع الـدولي. ومثلمـا أعـرب عـن الإدانـة 
الواضحة حيال الرعب والعنف اللذين أنزلا بـالمدنيين الأبريـاء 
في أعقـــــاب الهجمـــــات الإرهابيـــــة الـــــــتي وقعــــــت في ١١ 
أيلــول/ســبتمبر، كذلــك ينبغــــي أن نتنبـــه لهجمـــات العنـــف 
ــــى الشـــعب في الأراضـــي المحتلـــة، الـــتي تقـــترن  والرعــب عل

بالاحتلال الأجنبي للأراضي. 
إن العنــف يولــد العنــف ولا يفيــد في شــــيء. ومـــن 
ـــالأمن لا يمكــن أن  المؤكـد أنـه لا يوفـر أي قـدر مـن الأمـن. ف
يسود إلا إذا توافر سلام مسـتقر وإلا إذا تحقـق تطلـع الشـعب 
للحرية والاستقلال. وما هو معـرض للخطـر هنـا هـو الحاجـة 
ـــــة  الملحـــة للتوصـــل إلى حـــل شـــامل وعـــادل ودائـــم للقضي
الفلسـطينية، وعلـى الأخـــص تمكــين الشــعب الفلســطيني مــن 
ممارسـة حقوقـه غـــير القابلــة للتصــرف وفقــا لجميــع قــرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة. والإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

والقانون الدولي. 
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ويتمثل موقفنا الثابت في أنه لكي يدوم السـلام، فـإن 
تحقيقه يجب أن يكون في إطار الشرعية الدوليـة وعلـى أسـاس 
المبـادئ التاليـة: انسـحاب إسـرائيل مـــن الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس، وغيرها من الأراضـي 
المحتلـة، واحـترام حـق جميـع دول المنطقـــة في العيــش في ســلام 
داخـل حـدود آمنـــة معــترف ــا دوليــا؛ والاعــتراف بحقــوق 
الشعب الفلسطيني غـير القابلـة للتصـرف، وعلـى رأسـها حقـه 

في تقرير المصير، وممارسته لتلك الحقوق. 
وفي بيئــة الأزمــة الآخــذة في الاســــتحكام وانتكـــاس 
ـــين  عمليــة الســلام، كــان تفــاهم شــرم الشــيخ وطابــا خطوت
صغيرتين ولكنهما هامتان لتضييق الهوة بـين الطرفـين. وبـالمثل 
يطــرح تقريــر ميتشــل بعــض التوصيــات العمليــة للعـــودة إلى 
مفاوضات السلام. وقـد أبـدى الزعمـاء الفلسـطينيون حكمـة 
بالغة والتزاما بعمليـة السـلام بقبولهـم لهـذه التوصيـات كنقطـة 

انطلاق إلى الأمام. 
وغـني عـن البيـان أن الجـــهود الدوليــة تضطلــع بــدور 
رئيسي في إاء هذا الصراع، بما في ذلك المساعدة من جـانب 
الأمم المتحدة والجهود الـتي يبذلهـا راعيـا عمليـة السـلام. وقـد 
أحطنا علما أيضا بالبيان الصادر عن الولايات المتحـدة �بأـا 
تتطلـــــع إلى اليــــوم الـــذي تعيـــش فيـــــه دولتـــان – إســـرائيل 
وفلسـطين – في سـلام جنبـا إلى جنـب�. وممـا لـه أهميـة أيضـــا 
إعلاا المتعلق بمشاركة نشـطة في آليـة للرصـد والتحقـق يقـوم 
ـا طـرف ثـالث، لوقـف إطـــلاق النــار المقبــول مــن الجــانبين 
ـــل مــع اتمــع  وتنفيـذ خطـتي ميتشـل وتينيـت، وكذلـك العم

الدولي للمساعدة على إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني. 
فلنعمــل نحــن في اتمــع الــدولي علــى اغتنــــام هـــذه 
الفرصة ومضاعفــة جـهودنا المنسـقة للوصـول بقضيـة فلسـطين 
إلى ايتــها، وبذلــك نحــول رؤيــا الســــلام والأمـــن والتنميـــة 

المستدامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى حقيقة واقعة. 

الســـــيد دي ســـــارام (ســـــــري لانكــــــا) (تكلــــــم 
بالانكليزيــة): لقــد أعربــــت ســـري لانكـــا بصفـــة مســـتمرة 

ومنتظمة عن تأييدها الثابت وغير المحدود لشعب فلسطين. 
وبــالأمس، أعــادت رئيســة ســــري لانكـــا، الســـيدة 
شـاندرايكة بندرانايكـة كوماراتونغـــا، تــأكيد هــذا الدعــم في 
ـــدولي للتضــامن مــع شــعب  رسـالتها الموجهـة بمناسـبة اليـوم ال

فلسطين على النحو التالي: 
�أود أن أؤكد من جديد دون مواربــة تـأييد 
سري لانكا الثابت وغير المحـدود للشـعب الفلسـطيني 
في كفاحه المستمر بقيادة الرئيـس ياسـر عرفـات لنيـل 
حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق آماله المشروعة، 

وإشباع تعطشه لإقامة دولته. 
�وتمشـيا مـع هـــذه السياســة، فقــد اعــترفت 
سـري لانكـــا رسميــا بدولــة فلســطين. ومــن دواعــي 
الاغتبــاط العميــق أن نلاحــظ تزايــــد التســـليم علـــى 
ـــلال وإقامــة دولــة  الصعيـد الـدولي بحتميـة إـاء الاحت
فلسطين بصفة عاجلة كأساس عـادل ودائـم لإحـلال 

السلام في هذه المنطقة�. 
ويشكل الحفاظ على الوعـي الـدولي بموضـوع شـعب 
فلسطين إحدى المسؤوليات الرئيسية للأمم المتحدة. وهو مـن 
المسـؤوليات الـتي أخلصـت الجمعيـــة العامــة بصفــة خاصــة في 
الاضطـلاع ـا وذلـك عـن طريـق نظرهـا الســـنوي في تقــارير 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
ـــا يعانيــه الفلســطينيون في الأراضــي  للتصـرف، الـتي تتنـاول م

المحتلة من ظروف مثيرة للاكتئاب والقلق. 
وينبغـي الإعـراب لرئيـس هـذه اللجنـة، الممثـل الدائـــم 
للسـنغال السـفير بابـا لـوي فـال، وللجنـة بأكملـها، عمـــا همــا 
ـــن هــذا  جديـران بـه مـن تقديـر كبـير، وهـاأنذا أعـرب لهمـا ع

التقدير باسم وفد سري لانكا. 
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ومــن أروع التطــورات وأكثرهــا أهميــة في نظــر مـــن 
أعربوا منا عن التأييد لإقامة دولة فلسطين في الأعوام السـابقة 
ذلـك الاعـتراف العـــام والصريــح الناشــئ الآن علــى الصعيــد 

الدولي بمشروعية إقامة دولة فلسطين وضرورا. 
والأمـر المأسـاوي هـو أنـه للوصـول إلى هـــذه المرحلــة 
كـان لا بـد مـن هـذا القـدر الكبـير مـن الألم والمعانـاة والمــوت 
ـــتي مــا زالــت تبــدو بــلا ايــة. ولا يــزال العــدل  والدمـار، ال
والسلام بعيدين عن متناولنا. وحـانت في العـام المـاضي لحظـة 
بـزغ فيـها بصيـص مـن الأمـل في إمكــان أن تــؤدي تطــورات 
عمليـة السـلام في المسـتقبل القريـب إلى تحسـينات ملموســة في 
الظروف المؤسفة الـتي يقضـي فيـها فلسـطينيو الأراضـي المحتلـة 
حيام بأكملها. ثم وقعت الحـوادث المأسـاوية الـتي جـرت في 
الأيـام الأخـــيرة مــن شــهر أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ في القــدس 
الشـرقية ومـا تلاهـا مـن الغـرق في دوام العنـف الــذي مــا زال 

قائما. 
ولا مجال للشك في أن هناك تشـوقا إلى السـلام. غـير 
أنه لكي يتحقق السـلام لا بـد مـن العـودة إلى عمليـة السـلام. 
وإلى أن تتم عملية السـلام علـى نحـو مطمئـن، لا بـد بالتـأكيد 
مـن الاعـتراف الكـامل بالمعايـير والالتزامـات المعـاصرة المتعلقــة 
بحقوق الإنسان، وبأحكام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، واحترامـها 

احتراما كاملا. 
ـــة العامــة  ويتحـدث التقريـر المعـروض علينـا في الجمعي
اليـوم، وهـو تقريـر اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن قسوة السيطرة غير المسـبوقة 
التي حلت بالأراضي المحتلـة. وتتواصـل حلقـة العنـف والعنـف 
المضاد، ثم العنف والعنف المضاد. وتندلع المواجـهات العدائيـة 
ــــد  يوميــا تقريبــا بــين القــوات الإســرائيلية والفلســيطنيين. فق
فرضت السلطات الإسرائيلية بكثافة اسـتثنائية نظمـها الخاصـة 

بالقيود المدنية والعسكرية. 

وقــد تســــبب تصـــاعد حـــدة التوتـــر والعنـــف منـــذ 
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ في مــوت وإصابــــة عـــدد كبـــير مـــن 
الفلســطينيين والإســــرائيلين، وعـــانى الفلســـطينيون النصيـــب 

الأكبر من الخسائر بفارق بعيد. 
وثمـة جوانـب أخـــرى خطــيرة لهــذا الاحتــلال: نظــام 
ـــم المفــروض علــى تنقــل الأشــخاص  السـيطرة المعقـد والتحك
والمركبات وحركة دخول السلع إلى المناطق الفلسطينية المحتلة 
وخروجـها منـها، وفيمـا بينـها وفي داخلـها؛ ونقـاط التفتيــش، 
وعمليات حظر التجول والإغلاق، التي ينجـم عنـها مـا يشـار 
إليــه كثــيرا بحالــة الحصــــار؛ والمســـتوطنات؛ وتدمـــير بيـــوت 
الفلسـطينيين وأراضيـهم؛ والاسـتخدام غـير المتناسـب والمفــرط 

للقوة العسكرية. 
وقـد ترتـب علـى العواقـب الإجماليـة لهـذا النـــوع مــن 
الاحتلال آثار كارثية على الأراضي المحتلة بصفـة عامـة، منـها 
الإضـرار بالتجـارة والعمالـة ومـــا يــؤدي إليــه مــن فقــر عــام؛ 
والإضــرار بتوفــير الخدمــات الصحيــة؛ والإضــــرار بـــالمدارس 
وحيــاة الأطفــال؛ والإضــرار بالخدمــــات العامـــة؛ والإضـــرار 
ــــة  بــالتعليم وإصابــة الآبــاء بــالحزن والاكتئــاب؛ وعــدم كفاي
الإيـرادات العامـة؛ وسـحب الإحبـاط واليـأس وفقـــدان الأمــل 

التي يبدو أا تغلف الأراضي المحتلة برمتها. 
ــــيرة  وأوضــاع الفلســطينيين في مخيمــات اللاجئــين مث
للحزن بصفة خاصة. فليس لديهم أية وسـيلة لكسـب القـوت 
خــارج المخيمــات. وحــين توصــد ســبل الوصــول إلى أحــــد 
مخيمات اللاجئين والخــروج منـه ويعجـز الفلسـطينيون في هـذا 
ــــإم وأســـرهم  المخيــم عــن الحصــول علــى عمــل خارجــه ف

وأطفالهم يصبحون بدون أية وسيلة للبقاء. 
ويبدو أن جوا من اليأس العارم يلف الأراضي المحتلة، 
وبلدان المنطقة، واتمع الدولي بصفة عامة. ويبدو أن الجميع 
يتجـهون بـــأمل كبــير إلى تقريــر ميتشــل والخطــوات الجــاري 
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اتخاذها عملا به. ولا يملك المرء سوى الأمل في عـودة سـريعة 
إلى عمليـات الحـوار والسـلام، وصـولا إلى اليـوم الـذي تعيــش 
فيه جميع دول المنطقة بسلام جنبا إلى جنب في أمن وصداقـة، 

ضمن حدود معترف ا دوليا. 
ذلـك أن العواقـــب المباشــرة وغــير المباشــرة لخضــوع 
الشعوب والأراضي لاحتلال عام هذه المدة الطويلة من الزمن 
ـــه،  تـؤذي أعمـق الإيـذاء، عـبر نطـاق العلاقـات البشـرية بكامل
وتؤثـر في الخـاضعين للاحتـلال، فضـلا عمـن يفرضونـه، تأثــيرا 

مؤسفا للغاية. 
ـــس) (تكلــم بالعربيــة): تنظــر  السـيد الجرانـدي (تون
الجمعيـة العامـة اليـوم مجـددا في مسـألة فلســـطين، كمــا دأبــت 
على ذلك طيلـة السـنوات الماضيـة. ويلتئـم اجتماعنـا اليـوم في 
ظــل تواصــل تــردي الأوضــاع في منطقــة الشــــرق الأوســـط 
بأســرها، وتعــثر مســيرة الســلام. وإنــــه لمـــن دواعـــي القلـــق 
والانشغال العميقين أن تدخل الأوضـاع المتأزمـة في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، منـذ انتفاضـة الأقصـى في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، عامـها الثـاني، دون أن تشـهد انفراجـا 
ملموسـا علـى أرض الواقـع، رغـم تعـدد الجـــهود الدوليــة مــن 
أجل إعادة الأوضاع الأمنية إلى نصاا وإعطاء عمليـة السـلام 

فرصة أخرى. 
وقد زاد الوضع تدهورا مع استمرار التصعيـد الخطـير 
الــذي تمارســه ســلطات الاحتــلال الإســــرائيلي في الأراضـــي 
المحتلـــة، بمـــا يتعـــارض مـــع القـــــرارات الأمميــــة ذات الصلــــة 
والاتفاقات الموقعة بين الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي. لقـد 
تمادت إسرائيل في سياسة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني 
الأعزل، وأمعنت في الاستعمال المفرط للقـوة العسـكرية علـى 
نحو غير متكافئ، باستهداف المدنيـين والقيـادات الفلسـطينية، 
باقتران ما أسمته بالاغتيـالات المحـددة الأهـداف، وهـي سياسـة 
التصفيات الجسدية التي تتنـافى مـع القـانون الـدولي والأعـراف 

الإنسانية وحتى مع المنطق. ولم تكتف إسرائيل بذلـك، حيـث 
تمـــادت في شـــن غاراـــا علـــى المنـــاطق الخاضعـــة للســـــلطة 
ـــاء المســتوطنات  الفلسـطينية وإعـادة احتلالهـا. كمـا تواصـل بن
وأعمال التخريب وقلع الأشجار وهدم البيوت الفلسـطينية في 
نطاق سياسة كسب الوقـت وتكريـس الأمـر الواقـع. إن هـذه 
التصرفات والممارسات التي تواصل إسرائيل اقترافها في نطـاق 
ــــا مـــع مقتضيـــات  سياســة منظمــة ومنهجيــة، تتضــارب كلي
ــه  القـانون الـدولي، وخاصـة منـه القـانون الإنسـاني، وفي مقدمت
ـــين  اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لسـنة ١٩٤٩، المتعلقـة بحمايـة المدني

وقت الحرب. 
ـــورع في تحــدي النــداءات المتكــررة  إن إسـرائيل لا تت
الصادرة عن مختلف المنظمات الدوليـة – وفي مقدمتـها منظمـة 
الأمـــم المتحـــــدة – الداعيــــة إلى احــــترام الشــــرعية الدوليــــة 
ــــة، وخاصـــة منـــها القـــرار ٢٤٢ (١٩٦٧)  والقــرارات الأممي

والقرار ٣٣٨ (١٩٧٣). 
لقد كان لهذه المواجهة الدامية أثر شـديد علـى الحالـة 
الإنسـانية والاقتصاديـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، حيـــث 
أدى تكرر أعمال الإغلاق والحصار الاقتصادي الـتي تمارسـها 
ــــعة  إســـرائيل إلى إصابـــة الاقتصـــاد الفلســـطيني بخســـائر واس
النطاق، انجر عنـها ارتفـاع يبعـث علـى الانشـغال في مسـتوى 
البطالـة والفقـر والبـؤس والمعانـــاة، ممــا يــهدد بحــدوث كارثــة 
ــــة تســـتهدف حيـــاة الفلســـطينيين  إنســانية في الأراضــي المحتل
ــــد مـــن عوامـــل التوتـــر وهـــدم  وأمنــهم وســلامتهم، بمــا يزي

الاستقرار. 
إن تونس التي تتابع بانشغال عميــق تدهـور الأوضـاع 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة، تجــدد تنديدهــا بــالاعتداءات 
المتواصلـــة للجيـــش الإســـــرائيلي ضــــد المواطنــــين الأبريــــاء. 
وممتلكام ومقدسام، وبالاغتيـالات السياسـية المتواتـرة الـتي 

ما انفكت الأجهزة الإسرائيلية تقترفها. 
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وتؤكــد تونــس مجــددا تضامنــها التــام مــــع الشـــعب 
ـــة، ومســاندا الكاملــة لــه  الفلسـطيني ونصرـا لقضيتـه العادل
علـى مختلـف الأصعـدة والمسـتويات في كفاحـه المشـــروع مــن 
أجل استعادة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيـها حقـه 
في إقامــة دولتــه المســــتقلة علـــى أرضـــه وعاصمتـــها القـــدس 

الشريف. 
إن اعتقادنا راسخ بأن هذه الظرف الدقيق يسـتدعي، 
أكثر من أي وقت مضى، اضطلاع الأمـم المتحـدة – وخاصـة 
مجلـس الأمـن – بمسـؤولياا لمعالجـة تـردي الأوضـــاع الحاليــة، 
وذلك بتوفير الحماية اللازمة والعاجلة للمدنيـين الفلسـطينيين، 
ووضـع توصيـات ميتشـل وتنيـــت موضــع التنفيــذ، بمــا يحمــل 

إسرائيل على الكف عن ممارساا. 
إن تونس التي ظل موقفـها ثابتـا في التمسـك بالسـلام 
وبالتســـوية السياســـية كخيـــار اســـتراتيجي، لتـــهيب مجــــددا 
باموعـة الدوليـة وبـالأطراف الراعيـة للسـلام إلى بـذل مزيـــد 
من الجهود لحمل إسرائيل على الاعـتراف بـالحقوق المشـروعة 
للشـعب الفلسـطيني، والانخـراط بجديـــة ومســؤولية في العمليــة 
السـلمية، واحـــترام الشــرعية الدوليــة ومرجعيتــها، ولا ســيما 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  قـــراري مجل

ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
كمـــا أن إحـــلال ســـلام عـــادل ودائـــم في المنطقـــــة 
يســتوجب انســــحاب إســـرائيل الكـــامل واللامشـــروط مـــن 
ـــل، ومــا تبقــى مــن الأراضــي اللبنانيــة  الجـولان السـوري المحت

المحتلة، تطبيقا للقرارات والمرجعيات ذات الصلة. 
إن تونـس، إذ تسـجل بارتيـاح الموقـف الـذي عـــبرت 
عنـه مؤخـرا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى لسـان الرئيـــس 
جــورج ووكــر بــوش وكذلــك الســيد كولــــن بـــاول وزيـــر 
الخارجية، والمؤيد لقيام دولة فلسطينية على نحو ما دعـت إليـه 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، تـأمل أن تتـم ترجمـة هـــذه 

المواقـف إلى مبـادرات عمليـة وملموسـة علـــى أســاس جــدول 
ـــها تمــهد لوضــع حــد للعنــف ودئــة  زمـني محـدد ومتفـق علي

الأوضاع، وتدفع بمسيرة السلام نحو إيجاد حل عادل. 
أود في الختام أن أتوجه بعبارات التقدير والإشادة إلى 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصـرف، لمـا تقـوم بـــه مــن أعمــال جليلــة لتجســيد حقــوق 
الشـعب الفلسـطيني علـى أرض الواقـع. وهـــو عمــل يجــب أن 
يتواصــل إلى غايــة إقــرار الحــل النــهائي للقضيــة الفلســطينية، 
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
السيد منان (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزيـة): اليـوم، 
ـــم المتحــدة بــاليوم الــدولي للتضــامن مــع الشــعب  تحتفـل الأم
الفلسطيني. وكان من الملائم أن يتوافق هذا الحدث مـع بدايـة 
مناقشة الجمعية العامة لقضية فلسـطين في إطـار البنـد ٤١ مـن 
جـدول الأعمـال. وإذا أذنتـم، سـيدي الرئيـس، فإننـا ســنجمع 
في بياننا بين هذا البند من جدول الأعمـال والبنـد ٤٢ المتعلـق 

بالحالة في الشرق الأوسط. 
لقد انقضت بـالفعل ثلاثـة عقـود ونصـف العقـد منـذ 
ــــير  وقـــوع الفلســـطينيين في براثـــن الاحتـــلال الإســـرائيلي غ
المشـــروع ولكنـــهم لم يحصلـــوا حـــتى الآن علـــــى حقوقــــهم 
ــــر المصـــير وفي إقامـــة دولـــة ذات ســـيادة.  الأساســية في تقري
ولا يـــزال الملايـــين مـــن الفلســـطينيين يعيشـــون في مخيمــــات 
اللاجئـين محرومـين مـــن حقــهم الطبيعــي في العــودة إلى أرض 
ـــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني  آبائـهم. وتقريـر اللجن
لحقوقـه غـــير القابلــة للتصــرف، يوثــق بكــل بلاغــة الانتــهاك 
المتواصـل لحقـوق وتطلعـات الشـعب الفلســـطيني في الأراضــي 
المحتلة. ونحن ندين بالامتنـان للسـفير بابـا لويـس فـال وأعضـاء 
ـــوارد في الوثيقــة  لجنتـه علـى تقـديم التقريـر المعـروض علينـا وال
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وإن مؤتمـر أوسـلو للســـلام لعــام ١٩٩١ والاتفاقــات 
اللاحقة، من أوسلو إلى شرم الشيخ، أحدثت شـعورا بالغبطـة 
ـــة، وبــدا الســلام قريبــا وحقيقيــا.  والأمـل والتفـاؤل في المنطق
ولكــن للأســف، ســرعان مــا ذوى الأمـــل وتجـــاوزه العـــداء 
والمواجهة اللذان كانا يغمران المنطقة قبل بدء عمليـة السـلام. 
وأصبحت الحالة مرة أخرى متفجـرة. والانتفاضـة الفلسـطينية 
الـتي أعقبـت الزيــارة الاســتفزازية للغايــة الــتي قــام ــا زعيــم 
المعارضة آنذاك أرييل شارون إلى الحرم الشريف أسفرت عـن 
مقتـل مئـات الفلسـطينيين المدنيـين. وجـــرح عشــرات الآلاف 
وأصيبــوا بعاهــات دائمــة، ومنــهم عـــدد كبـــير مـــن النســـاء 
والأطفال. والآن بعد سنة، لا يمر يوم واحـد لا تـأتي فيـه إلينـا 

وسائل الإعلام بأخبار الأحداث الدامية في الأراضي المحتلة. 
وممـا روّع وفـدي إعـادة الاحتـلال العدوانيـة الأخـــيرة 
للمدن والقرى الفلسـطينية. وهـذه الأعمـال زادت مـن تفـاقم 
الحالـة المتفجـرة أصـلا في الشـرق الأوسـط. وقـد جـهر اتمـع 
ــن  الـدولي برفضـه لهـذا المسـلك وطـالب بانسـحاب إسـرائيل م
مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني بدون تأخير بغية تيسـير عـودة 
منـاخ مـن الثقـة لصنـع السـلام. ولذلـك فإننـــا نكــرر مطالبتنــا 
بالانسحاب الكامل والفوري للقوات الإسـرائيلية مـن منـاطق 
الحكم الذاتي الفلسطيني وعودا إلى المواقع التي كــانت ترابـط 

فيها قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
لقد ظلت إسرائيل تتبـع سياسـة العقـاب الجمـاعي في 
شكل عمليات الإغلاق والحصار وفـرض القيـود علـى حركـة 
ــرائيل  سـكان الأراضـي المحتلـة. وتحـت ذريعـة الأمـن، تقـوم إس
متعمدة بارتكاب هـذه الأعمـال بقصـد كسـر الـروح المعنويـة 
للشـعب الفلسـطيني. والقيـــود المفروضــة علــى حركــة النــاس 
والسـلع في داخـل الأراضـي العربيـة المحتلـــة والمنــاطق الأخــرى 
كان لها أثر مدمر على الاقتصاد الفلسطيني الضعيـف بـالفعل. 

وهذا أمر مرفوض، وإننا نكرر إدانتنا لهذه السياسة. 

إن السياســـة الإســـــرائيلية القائمــــة علــــى مصــــادرة 
الأراضـي بغيـة توسـيع المسـتوطنات غــير المشــروعة في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة ظلـت تمثِّـل مصـدرا رئيسـيا لتـــهديد عمليــة 
السلام. وقد حثّ اتمع الدولي إسـرائيل علـى الامتنـاع عـن 
هذه الأعمال، لأن استمرارها سـيحدث مزيـدا مـن الاختـلال 
في تشـكيل سـكان المـدن. وهـو أيضـــا يمثِّــل انتــهاكا واضحــا 

للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن. 
وخـلال الســـنة الماضيــة، لجــأت إســرائيل إلى سياســة 
تسـتهدف اغتيـال الناشـطين والقـادة السياسـيين الفلســـطينيين. 
ـــى الأقــل ٥٠ فلســطينيا في هــذه الهجمــات المحــددة  وقُتـل عل
الأهـداف علـى يـد الأمـن الإسـرائيلي. وعمليـات القتــل هــذه 
الخارجة عن نطاق القانون من قبل السلطات الإســرائيلية تمثِّـل 
انتــهاكا واضحــا للقــانون الــدولي والتحضــر. وإننــا نضيـــف 
ــــال  صوتنـــا إلى إدانـــة اتمـــع الـــدولي القاطعـــة لهـــذه الأعم

الإجرامية ونحث إسرائيل على إيقافها فورا. 
والحالة الراهنة في الشرق الأوسط تلزم اتمع الدولي 
بإعـادة عمليـة السـلام إلى مســـارها. وفي هــذا الصــدد، تؤيــد 
بنغلاديش تماما توصيـات لجنـة ميتشـل وخطـة تنـت باعتبارهـا 
ــــيد بالقيـــادة  تدابــير لبنــاء الثقــة لاســتعادة الحــوار. وإننــا نش
الفلسطينية على قبولها القرار بكامله. ولكننا نعرب عن أسـفنا 
ــــزال تفـــرض  علــى أن إســرائيل، مــن الناحيــة الأخــرى، لا ت
شـروطا علـى تنفيـذ هـــذه التوصيــات. ونحــث راعيــي عمليــة 
ــــى إســـرائيل لتبـــدأ تنفيـــذ  الســلام علــى ممارســة الضغــط عل
التوصيـات بطريقـة شـاملة، وبـدون شـروط مسـبقة. وفي هـــذا 
الصدد، يشجعنا أن نلاحـظ المبـادرات الأخـيرة الـتي تشـير إلى 
أن مشـاركة اتمـع الـدولي في هـــذه القضيــة أصبحــت أكــثر 

فعالية. 
والحالـة في الجـولان السـوري المحتـل لا تختلـف كثــيرا. 
فالقيـادة الإســـرائيلية لم تســع قــط إلى مفاوضــات جديــة مــع 
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سورية في إطار عمليـة السـلام العربيـة الإسـرائيلية. بـل قـامت 
بمحـــاولات متكـــررة لتغيـــير الطـــابع الديموغـــرافي والقــــانوني 
للمنطقـة بإنشـاء مســـتوطنات جديــدة وفــرض قوانينــها علــى 
المواطنـين السـوريين في انتـــهاك لكــل قــرارات مجلــس الأمــن. 
وبنغلاديـش تديـن هـذه المحـــاولات. وإننــا ندعــو إســرائيل إلى 
سمـاع صـوت العقـل وإـاء احتـلال الجـولان الســـوري وبقيــة 
الأجزاء المحتلة من جنوب لبنـان تنفيـذا لقـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٨١) 

و ٢٥٢ (١٩٦٨). 
وتكــرر بنغلاديــش تــأكيد دعمــها الكـــامل لحقـــوق 
الشعب الفلسطيني، بمــا في ذلـك حقـه في إنشـاء دولـة مسـتقلة 
عاصمتــها القــدس. ونؤكــد مــن جديــــد أن للأمـــم المتحـــدة 
ـــة في الشــرق الأوســط حــتى يتــم التوصــل إلى  مسـؤولية دائم
تسوية شاملة وعادلة ودائمة. وإننا نعتقد أن المشــاركة الفعالـة 
ــــية في هـــذا  مــن قبــل الأمــم المتحــدة واتمــع الــدولي أساس
المسعى. وبنغلاديش تنظر بارتياح إلى اسـتئناف الـدور الفعـال 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـــة. فالفلســطينيون ضحايــا لأســوأ 
ـــا جميعــا مســؤولية أخلاقيــة عــن دعــم  مأسـاة إنسـانية، وعلين

قضيتهم المشروعة. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

ونحن واثقون كل الثقة بأن الروح المتسامية للديانات 
الـتي تنبعـث مـــن الأرض المقدســة ستســود في ايــة المطــاف، 
وســيأتي بــالفعل اليــوم الــذي يعيــش فيــه المســلم والمســــيحي 
ـــك  واليـهودي جنبـا إلى جنـب في سـلام ووئـام كمـا تـأمر بذل

كل تلك الديانات. وهذه هي أمنية بنغلاديش القصوى. 
السيد كافاندو (بوركينا فاسـو) (تكلـم بالفرنسـية): 
إننا إذ نتناول القضية الفلسطينية، يجب علي أن أشكر الأمانـة 
ـــة  العامـة علـى التقريـر الشـامل المسـتفيض الـذي أعدتـه لنـا بغي
توجيهنا على نحو أفضـل في مناقشـاتنا بشـأن موضـوع لم تعـد 

تحتـاج أهميتـه وصلتـه الوثيقـــة إلى تــأكيد. وفي صبــاح الأمــس 
تذوقنا شيئا مـن هـذا، بالاحتفـال بـاليوم الـدولي للتضـامن مـع 

الشعب الفلسطيني. 
وبينمـا نحـــن بصــدد ذلــك الاحتفــال، اسمحــوا لي أن 
أغتنـم هـذه الفرصـة لأتوجـه بـأحر ـانئي إلى صديقـي الســفير 
بابا لويس فال ممثل السنغال على انتخابه المستحق تماما رئيسا 
للجنة المعنيــة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 

للتصرف، وإني أشيد أيضا بسلفه، السفير إبرا ديغوين كا. 
وينبغــي لنــا أن نؤكــد علــى أن اللجنــة تقــوم بعمـــل 
مفيد، ويحدونا الأمل ألا يكون اليوم الذي توتي فيـه جـهودها 
ثمارها ببعيد، عندما تنـهض دولـة فلسـطينية ذات سـيادة علـى 
الأرض الفلسـطينية الحـرة مـن تحـت أنقـاض العنـف والإحبــاط 

واليأس الكثير. 
ويجدر التذكير بالعناصر التي ينبغي أن تشـكِّل أسـاس 
أي تسـوية شـــاملة عادلــة ودائمــة للقضيــة الفلســطينية. فمــن 
جهـة، يجـــب أن يكــون هنــاك امتثــال دقيــق لقــرارات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة ويجــب، مــن الجهــة الأخــــرى، احـــترام 
المبادئ الأساسية التالية: انسحاب إسرائيل إلى حـدود الوضـع 
السـابق – أي إلى حـدود ١٩٦٧؛ وتقـديم ضمانـات إلى جميـع 
دول المنطقة بالعيش في سلام داخـل حـدود آمنـة معـترف ـا 
دوليــا؛ والاعــتراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني غــير القابلــة 
للتصرف وتمتعه ـا، وفي المقـام الأول الحـق في تقريـر المصـير؛ 

وإعادة الطمأنة الدولية لإسرائيل. 
ويســعدنا التنويــه بــأن اتمــع الــدولي بــذل جـــهودا 
جديرة بالثناء للمسـاعدة في تحقيـق تلـك المبـادئ، علـى سـبيل 
ــــــة  المثــــال، مــــن خــــلال دورات اســــتثنائية للجمعيــــة العام
واجتماعــات لمؤتمــر الأطــراف المتعــــاقدة الســـامية في اتفاقيـــة 
جنيــف الرابعــة واجتماعــات لمنظمــات مثــل منظمــــة المؤتمـــر 

الإسلامي وجامعة الدول العربية. 
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ــــا  ولكـــن هـــل حققـــت نتـــائج تلـــك الجـــهود آمالن
وتوقعاتنا؟ هذا موضع شك في الوقت الحالي، فبالرغم من أننا 
متفائلون بإمكانية حدوث تسوية ائيـة للـتراع، يظـل التفـاقم 
الخطير للصــراع لا يشـجع علـى الإطـلاق. وبارقـة الأمـل الـتي 
أوقدـا عمليـة السـلام عـام ١٩٩٣ والتحركـات الحاسمـة الــتي 
تلتها سرعان ما انطفأت. والآن نرى محلها مصادمــات دمويـة 
مميتة بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين تزهـق أرواح العديـد مـن 
الأبرياء اليوم تلو الآخر، أغلبهم من النسـاء والأطفـال. وتعـبر 
أعمــال الاســتفزاز ومظــاهر اليــأس العديــدة مثــل الهجمــــات 
الانتحارية عن مـدى التدهـور الـذي آلـت إليـه عمليـة السـلام 
برمتـها. وممـا لاشـك فيـه أن الأمـم المتحـــدة في مواجهــة هــذا 

المأزق تقف عند مفترق طرق. 
أما قرار الجمعيـة العامـة ٥٢/٥٢، الـذي يرتكـز علـى 
مبدأ الأرض مقابل السـلام ويمثـل أحـد الأركـان الأساسـية في 
تسوية المسألة الفلسطينية، فما زال حبراً علـى ورق، شـأنه في 
ـــل قــراري مجلــس الأمــن  ذلـك شـأن قـرارات أخـرى هامـة مث
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). إلا أن أمـرا واحـدا يظـــل 
مؤكداً، وهو أن المسـألة الفلسـطينية لـن تحـل بقـوة السـلاح، 
ـــذا الصــدد،  بـل فقـط مـن خـلال المفاوضـات والحـوار. وفي ه
يجـب عـدم إغفـال اتفـاقي أوســـلو وواي ريفــر بــين الحكومــة 
الإسـرائيلية ومنظمـة التحريـر الفلســـطينية؛ إذ يجــب إحياؤهمــا 

بالكامل في إطار عملية السلام بعد إنعاشها.  
وللأمم المتحـدة بالطبــع دور رئيسي في هذه العملية، 
ومن ثم يجب أن تنهض بمسـؤوليتها. ولتحقيـق ذلـك يجـب أن 
يـؤدي كـل أصحـاب النوايـا الحسـنة دورهـــم في البحــث عــن 
السـلام. والتـاريخ يزخـر بأمثلـة كـانت فيـــها التعبئــة الرشــيدة 
والموحدة من اتمع الدولي حاسمة في تفادي أفدح الأخطـار. 
وهناك ثلاثة أمثلـة علـى قـوة التضـامن والعمـل الموحـد، وهـي 
الانتصـارات الـتي تحققـت علـى الاســـتعمار والنازيــة والفصــل 

العنصـري. ويجـب أن تسـتفيد المســـألة الفلســطينية مــن نفــس 
الوعي المضاعف ونفس هذه الطاقة. 

بوركينا فاسو علـى اقتنـاع بـأن الإمكانيـات الجديـدة 
ـــات  الــتي أوجدهــا تقريــر ميتشــيل ووعــود ومبــادرات الولاي
المتحدة الأخيرة منذ اندلاع أعمال العنف في الأراضي المحتلــة، 
إلى جـانب توافـق الآراء الـــذي نشــأ بــين الطرفــين، يمكــن أن 
ـــن  توجـد أمـلاً جديـداً في تسـوية المسـألة الفلسـطينية، ولكـن ل
يتحقـق ذلـك إلا إذا أظـهرت الأطـراف الرئيسـية حسـن النيـــة 

والتفاهم المتبادل والتسامح. 
السيد مبارز (اليمن) (تكلم بالعربية): تقف الجمعيـة 
العامـة مـن جديـد أمـام قضيـة فلسـطين الـتي ظلـــت مســتعصية 
ــــرات  علــى الحــل طــوال خمســة عقــود مضــت، تخللتــها عش
القـرارات الصـادرة عـــن هــذه المنظمــة ورافقتــها العديــد مــن 
المحـاولات الـتي بذلـت دون جـدوى حـــتى الآن لتحقيــق الحــل 
ــــاء الشـــعب الفلســـطيني ينتظرونـــه بصـــبر  الــذي لا يــزال أبن
وإصرار. ولقد لازمت هذه القضية الأمم المتحدة منذ سـنواا 
الأولى وأصبحــت محكــا لفعاليتــها مثلمــــا أصبحـــت اختبـــارا 

للإرداة الدولية ومصداقية النظام الدولي. 
وخلافا للقضايا الأخرى التي ناقشتها الجمعية العامــة، 
نجـد أنفسـنا في غـنى عـن اسـتعراض تفـاصيل مسـتجدات هــذه 
القضيــة، فقــد أصبحــت وســائل الإعــلام تطالعنــــا وبشـــكل 
مستمر بقوافل الشهداء مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الأعـزل 
والدمـار الـذي تلحقـه القـوات الإســـرائيلية الهائجــة في منــازل 
وممتلكــات الفلســطينيين الصــامدين. وتــأتي تلــك الأحــــداث 
المتوالية لتذكير الجميع بأنه ومع كل ما تحقـق في مجـال ترشـيد 
العلاقات الدولية خلال السنوات الأخيرة من القـرن المنصـرم، 
فإن منطق القـوة وسياسـة التوسـع والاحتـلال مـا زال يجـد لـه 

مكانا في عالم اليوم. 
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لقد شهدت العلاقات الدولية خلال السنوات القليلـة 
الماضيـة تغـيرات عكسـت نفســـها علــى عمــل الأمــم المتحــدة 
وأولويــة نشــاطاا. فبــدلا مــن الانشــغال بإزالــة الاســــتعمار 
وتداعيــات الحــرب البــاردة بــرزت قضايــا حقــوق الإنســــان 
والتنمية الديمقراطية وتحديات العولمة وقضيـة الإرهـاب الـدولي 
إلى الصدارة، الأمر الذي مثّل نقلـة نوعيـة في مسـار العلاقـات 
الدوليـــة. إلا أن اســـتمرار الاحتـــلال الإســـرائيلي لفلســــطين 
ــــه  والأراضــي العربيــة الأخــرى لا يــزال للأســف يفــرض ظل
البغيض ليس فقط على الواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء الشـعب 
الفلسطيني، بل وعلى مسار التنمية في الشرق الأوسـط وعلـى 

العمل الدولي بشكل عام. 
لم تصـــل مســـيرة التحريـــر وتصفيـــة الاســــتعمار إلى 
فلسطين في وقت مبكِّـر بسـبب جـهود إسـرائيل الدعائيـة الـتي 
كـانت تصـور للآخريـن بـأن سياسـتها العدوانيـة تجـاه جيراــا 
واحتلالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والأراضــــي العربيـــة 
الأخرى فيما بعـد إنمـا هـي ضـرورة أملتـها مقتضيـات الدفـاع 
عــن النفــس والتمســــك بالبقـــاء ليـــس إلا. والآن، وبعـــد أن 
اعترف جيران إسرائيل بحقها في الوجود وبحدودها، وبعـد أن 
ـــا بوجــود إســرائيل جنبــا إلى  أعلنـت القيـادة الفلسـطينية قبوله
جنـب مـع الدولـة الفلســـطينية المقــرر قيامــها، لم تجــد النخبــة 
الحاكمــة في تــل أبيــب حجــة لاســتمرار احتلالهــا للأراضـــي 
ــــة  الفلســـطينية إلا التـــذرع بالمظـــاهرات الفلســـطينية التحرري
ونشـاط أطفـال الحجـارة الذيـن يـــهددون أمنــها كمــا تزعــم. 
وواقــع الحــال أن القيــادة الإســرائيلية لا تــزال، كمــا كـــانت 
دائما، محكومة بعقلية الماضي. فبدلا من أن تسـتوعب حقـائق 
المتغيرات الدولية ومقتضيات التعايش والانفتـاح علـى جيراـا 

تظل محكومة بالرغبة المحمومة في التوسع والسيطرة. 
ونظــرة ســريعة إلى ممارســات إســرائيل في الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة توضح بجلاء أن السياسة الإسرائيلية لا تـزال 
مدفوعــة بالرغبــة في ضــم أجــزاء مــن الأراضــــي الفلســـطينية 

واسـتمرار السـيطرة علـى مـا بقـــي مــن فلســطين، والأراضــي 
المحتلــة الأخــرى. ففــي الوقــت الــذي تضطــر فيــــه الحكومـــة 
ــــها علـــى توصيـــة لجنـــة  الإســرائيلية إلى الإعــلان عــن موافقت
ميتشـيل، تعمـل تلـك الحكومـة، بشـكل حثيـــث، علــى إقامــة 
المزيــد مــن المســــتوطنات في الأراضـــي المحتلـــة وتصعـــد مـــن 
ممارساا وأعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين العزل لإجبارهم 
على ترك ممتلكام والنـزوح عن مناطقهم، وتعمل في الوقـت 
نفســه علــى ضــم مزيــد مــن الأراضــي لإقامــة المســــتعمرات 
الاسـتيطانية عليـها. وبينمـــا تعلــن تــل أبيــب عــن اســتعدادها 
للتفاوض مع الفلسـطينيين تقـوم قواـا بتنفيـذ خطـط منهجيـة 
لاغتيـــال قـــادة الـــرأي العـــام وزعمـــاء المؤسســـــات المدنيــــة 
والتنظيمـات الفلسـطينية بدعـوى إخمـاد العنـف والقضـاء علــى 

الإرهاب. 
ولا شـك في أن قـادة إسـرائيل مقتنعـــون بــأن تكــرار 
الأكذوبـة يجعـل منـها حقيقـــة مقبولــة. وإلا فكيــف يمكــن أن 
توصف الانتفاضة الفلسطينية الشعبية بأا أعمال عنف ينبغــي 
إخمادهـا كشـرط للتفـاوض؟ وكيـف يمكـن تصويـــر الناشــطين 

ضد الاحتلال بأم إرهابيون؟ 
إن الحقـائق الـتي يكشـف عنـها التقريـــر الــذي أعدتــه 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
ـــاءات الإســرائيلية.  للتصـرف (A/56/35) تكشـف زيـف الادع
كما أن استمرار وتصعيد الممارسات الوحشـية الـتي تقـوم ـا 
سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي ضـد أبنـاء الشـعب الفلســـطيني 
تؤكـد الحاجـة الملحـة لعمـل دولي عـاجل يضـع حـدا للمآســـي 
ـــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني وينــهي الاحتــلال  الـتي تعـرض له
الإســرائيلي الــذي جثــم فــوق فلســــطين والأراضـــي العربيـــة 

طويلا. 
ـــات  إن مـا يبعـث علـى التفـاؤل هـو أن تتحـرك الولاي
المتحدة أخيرا في الاتجاه الصحيح لإيجـاد تسـوية عادلـة لقضيـة 
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ـــا علــى  فلسـطين المزمنـة. فقـد وضعـت الإدارة الأمريكيـة يده
الجرح بتأكيدها من خلال خطاب الرئيس جورج بـوش أمـام 
الجمعيـة العامـة وتصريحـات وزيـر الخارجيـة كولـن بـاول علـى 
ضـرورة إـاء احتـلال إسـرائيل للأراضـي الفلســـطينية ووقــف 
بناء المستوطنات الإسرائيلية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية داخـل 
حـدود معـترف ـا جنبـا إلى جنـــب مــع إســرائيل، وفي إطــار 
الشرعية الدولية. وقد رحبـت الجمهوريـة اليمنيـة بالتوجـهات 
ـــك الــرؤى إلى مبــادرة  الأمريكيـة هـذه، ودعـت إلى تحويـل تل
سلام شاملة تتضمن وضـع الآليـات الكفيلـة بترجمـة مـا تحملـه 
مـن مضـامين علـى أرض الواقـع وفي إطـــار زمــني محــدد يغلــق 
الباب أمام أية محاولات إسرائيلية لعرقلة تنفيذهـا أو الالتفـاف 

عليها. 
وغني عن القول إن إسرائيل ظلت على الدوام ترفض 
الانصياع لقرارات الأمـم المتحـدة، وتنكـر علـى هـذه المنظمـة 
أن تقــوم بمســــؤولياا تجـــاه الاحتـــلال الإســـرائيلي المســـتمر 
للأراضي الفلسطينية والعربية. وقد تأكد ذلك من جديد بـرد 
مندوب إسرائيل على الأمين العام، الذي تضمنه التقرير الذي 
بين أيدينا (A/56/642)، والذي تعلن فيــه الحكومـة الإسـرائيلية 

رفضها لقرار الجمعية العامة الأخير باعتباره 
�تدخلا لا مبرر له في مسائل اتفـق الطرفـان 

على حلها في سياق المفاوضات الثنائية المباشرة�. 
وليس من العسـير فـهم موقـف إسـرائيل هـذا في ضـوء حـرص 
تل أبيب المعروف علـى الانفـراد بالشـعب الفلسـطيني الأعـزل 

لإملاء إرادا في ظل واقع انعدام توازن القوى. 
إن تطـورات القضيـة الفلسـطينية علـــى مــدى نصــف 
قـرن تثبـــت ارتباطــها بمصــالح أطــراف كثــيرة داخــل الإقليــم 
وخارجه، الأمر الذي يحتم مشـاركة الأطـراف المعنيـة جميعـها 
في أيـة تســـوية ائيــة للقضيــة. كمــا أــا في جوهرهــا قضيــة 
احتـلال أراضـي الغـــير بــالقوة، وهــي لذلــك تتصــل بالمبــادئ 

والأسس التي قامت على أساسها هذه المنظمة الدوليـة. ولـذا، 
فإن وفد الجمهورية اليمنية يؤكد على ضرورة استمرار الأمـم 
المتحـدة في الاضطـلاع بمسـؤولياا الدائمـة في رعايـة الشـــعب 
الفلسطيني والقيام بدور أساسي في الجهود الرامية إلى التسـوية 
التي تكفل حقه في الاستقلال وتقرير المصـير أسـوة بالشـعوب 
الـتي أسـهمت الأسـرة الدوليـة في تحريرهـا مـن ربقـة الاحتــلال 

الأجنبي وتمكينها من تشكيل مستقبلها وفق إرادا. 
ــــة اليمنيـــة أن  وفي هــذا الســياق يــود وفــد الجمهوري
يعـرب عـن تقديـره للجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـــام، وكــذا 
الدور الذي تقوم به اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسـطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف، ويتطلـع إلى اليـوم الـذي يتحـول 
ــــين  فيــه اهتمــام الأمــم المتحــدة وأنشــطتها مــن إغاثــة اللاجئ
الفلسطينيين ومساعدم علـى نيـل الاسـتقلال إلى المسـاهمة في 
تحقيـــق كـــامل تطلعـــات وطموحـــات الشـــعب الفلســـــطيني 

المشروعة. 
السـيد أديكـاني (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): مــن 
دواعـي القلـــق العميــق بالنســبة لنيجيريــا، أن قضيــة فلســطين 
لم تحل حتى الآن، وأن الأزمة الإسرائيلية – الفلسطينية الحاليـة 
دخلت عامها الثاني في ظل تصاعد العنف ومشـاعر الارتيـاب 
ــــف  والاامــات المتبادلــة، فضــلا عــن دخولهــا في دوامــة العن
والانتقـام الـتي تعـاني منـــها شــعوب المنطقــة معانــاة جســيمة. 
والضحية الرئيسية لذلك هو الحـل الدائـم للصـراع في الشـرق 
الأوسـط، الـذي كـــان اتمــع الــدولي يعــول عليــه كثــيرا في 
مسـتهل هـذا العـام. وقـد سـجل هـذا التطـور في تقريـر الأمــين 
العــام الــوارد في الوثيقــة A/56/642، الــــذي أشـــار في فقرتـــه 
ـــة في الشــرق  الخامسـة، إلى أن الحالـة الراهنـة تمثِّـل �أسـوأ أزم

الأوسط منذ إبرام اتفاق أوسلو في عام �١٩٩٣. 
إننـا نثـني علـى الأمـين العـام لمشـاوراته واسـعة النطــاق 
مـع مجلـس الأمـن ومشـاركته الشـخصية في البحـث عـــن حــل 
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ـــم  دائـم. إن هـذه الجـهود تكمـل مسـاعي المنسـق الخـاص للأم
ـــل  المتحــدة المعــني بعمليــة الســلام في الشــرق الأوســط والممث
الشــخصي للأمــين العــام لــدى منظمــة التحريــر الفلســــطينية 
والسلطة الفلسطينية بغية نزع فتيل الأزمة الحالية والإسهام في 
العـودة إلى مــائدة التفــاوض. وممــا يبعــث علــى الطمأنينــة أن 
الأمين العام تعاون بشكل وثيق مع الأطراف المعنية الأخـرى، 

في إطار هذه العملية. ونود أن نشجعه في هذا المسعى. 
وعل الرغم مـن الوجـوم الـذي يكتنـف تقريـر الأمـين 
العام، يؤمن الوفد النيجيري بأن هناك بصيص أمل في السـلام 
والاستقرار. أولا، ترسم لنا التوصيات الـواردة في تقريـر لجنـة 
– المعــروف أيضــا – بتقريــر  شـرم الشـــيخ لتقصــي الحقائـــــق 
ميتشيل – الصادر في نيسـان/أبريـل المـاضي، طريقـا هامـا نحـو 
استئناف المفاوضات بين أطراف الصـراع. ونعتقـد أن التنفيـذ 
الكـامل لتلـك التوصيـات سـيولِّد الثقـة والطمأنينـة. وممـا يعــزز 
ـــه الطرفــان وأنــه  ثقتنـا في هـذا الصـدد، أن هـذا التقريـر قبـل ب
يحظى بدعم واسع النطاق مــن جـانب اتمـع الـدولي. ونحـث 
كـل الأطـراف المعنيـة علـى أن تبـذل كـل جـهد ممكـن لتنفيـــذ 

التقرير وكذلك خطة تنِت. 
ثانيا، إن هناك الآن تأييدا واسع النطـاق لإقامـة دولـة 
فلسـطينية، جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل. ومـا فتئـــت نيجيريــا 
علـى اقتنـاع بـأن الرغبـة المشـروعة للفلسـطينيين في الاســتقلال 
الوطـني وإقامـــة دولتــهم، ومطلــب إســرائيل المشــروع بنفــس 
القدر بالاعتراف والأمـن لا يحـول تحقيـق أحدهمـا دون تحقيـق 
الآخر. ونرحب في هذا الصدد بالبيـان الـذي أدلى بـه الرئيـس 
جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة أمــام الجمعيـة العامـة في 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، والــذي أكــد فيــه تــأييد  ١٠ تشـرين الث
الولايات المتحدة لدولـة فلسـطينية، تقـوم جنبـا إلى جنـب مـع 
إسـرائيل. وعلينـا أن نبـني انطلاقـا مـن الزخـم الـذي تولّـد عــن 

هذا التطور الأخير لحل قضية فلسطين، مرة وإلى الأبد. 

في غضـون ذلـك، لا بـد للمجتمـع الـدولي أن يتعــامل 
مـع التبعـات الإنسـانية والاجتماعيـة والاقتصاديـة المترتبـة علــى 
الحالة الراهنة في المنطقـة. وكمـا بيـن الأمـين العـام في تقريـره، 
فإن هذه الحالة تنطوي علـى آثـار مدمـرة، مـع تزايـد مسـتوى 
الفقر والبؤس والمعاناة بـين السـكان. ولا نغـالي إذا مـا شـددنا 
علـى الحاجـة إلى عكـس هـذا الاتجـاه. لذلـك، فإننـا ندعـــو إلى 
تطبيـع الأوضـاع بـين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، ونحــث 
اتمــع الــدولي، لا ســيما مؤسســــات بريتـــون وودز، علـــى 
مضاعفـة الجـهود والمســـاعدة في إعــادة بنــاء الاقتصــاد والبــنى 
الأساسـية للسـلطة الفلسـطينية. وينبغـي أن يقـــوم هــذا الدعــم 
على أساس تلبية احتياجات الشـعب الفلسـطيني، الـتي يحددهـا 
ـــق في أن دعــم المــانحين لوكــالات الأمــم المتحــدة  ممثلـوه. ونث
بموارد جديدة وإضافية، سيســاعد هـذه الوكـالات أيضـا علـى 

أن تواصل تنفيذ البرامج المخصصة للمنطقة بنشاط. 
أخـيرا، أود التـأكيد مجـددا علـى دعـم نيجيريـا لإعــادة 
السـلام والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط. وأملنـا أن الأطـــراف 
المتصارعة لن تألوا جهدا في السعي إلى تحقيق هدفها المنشود. 
السـيد زاكيـــوس (قــبرص) (تكلــم بالانكليزيــة): إن 
قـبرص تتفـق مـع التصريـح الـذي أدلـت بـه الرئاسـة البلجيكيــة 

للاتحاد الأوروبي. 
إن قـبرص حكومـة وشـعبا قـد عـبرت مـرارا وبشــكل 
دائـم عـن حزـا وقلقـها إزاء ايـار عمليـــة الســلام، وتصعيــد 
العنف ووقوع خسائر كثيرة في الأرواح نتيجة للأحداث التي 
استمرت دون توقف خـلال الأربعـة عشـر شـهرا الماضيـة. إن 
ـــت بشــكل قــاطع النتــائج الخطــيرة للتأخــير  الحالـة الراهنـة تثب
المطـول في حـل القضيـة الفلســـطينية. ويتعــين علــى الأطــراف 
المعنيـة واتمـع الـدولي بشــكل عــام أن تنظــر بمنتــهى الجديــة 

والسرعة في الواقع المأساوي للصراع اليومي. 
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إننـا ندعـو مـرة أخـرى إلى التحلـي بـــأقصى حــد مــن 
ـــف مــا مــن  ضبـط النفـس حيـث أنـه ثبـت أن اللجـوء إلى العن
شأنه عدم تحقيق فوائد ملموسة فحسب ولكـن علـى العكـس 
من ذلك فإنه يفاقم حالة التوتـر الموجـودة أصـلا. لقـد أعلنـت 
قـبرص مـرات عديـدة أـا تتشـــاطر الــرأي القــائل بــأن قضيــة 
فلسـطين تشـكل جوهــر الــتراع في الشــرق الأوســط وبــدون 
حلـها لا يمكـن للمجتمـــع الــدولي أن يحقــق هدفــه المتمثــل في 
إيجاد حل شامل ودائـم لمشـكلة الشـرق الأوسـط علـى أسـاس 

قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
إننـا نؤكـد علـى موقفنـا الثـابت ومـــؤداه عــدم جــواز 
الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، ونعلن تأييدنا لحق 
كل دولة في المنطقة، بما فيـها إسـرائيل، في العيـش بأمـان. إننـا 
نتــألم بشــــكل خـــاص للخســـائر الهائلـــة في الأرواح وجـــرح 
ـــا احــترام أحكــام  الأطفـال الأبريـاء. ونعتقـد أنـه يتوجـب تمام
المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة جنيـــف الخاصــة بحمايــة الأشــخاص 
المدنيين في وقت الحرب. وفي رأينـا أن حـل التراعـات الدوليـة 
ـــة والشــرعية الدوليــة  يجـب أن يحمـي المبـادئ الأساسـية للعدال
وأن يرعــى ويحــافظ علــى كرامــة الأفــراد. ونعتقــد أيضـــا أن 
جهود ومبادرات تحقيق السلام يجب أن تؤسس علــى القـانون 
الدولي. من المهم جدا أن نـدرك أن حـل الصراعـات يجـب أن 

يكون عادلا ومقبولا لدى السكان المعنيين. 
إن الاحتــلال وخصوصــــا الاحتـــلال الطويـــل يولـــد 
الإحباط الذي قـد يـؤدي إلى أعمـال تنـم عـن البـأس. ولا بـد 
مـن تمكـين الشـعب الفلسـطيني التطلـــع قدمــا إلى حــل قريــب 
ـــق  يضـع حـدا لمعاناتـه. ومـن هـذا المنطلـق نؤكـد دعمنـا لتحقي
حـق الشـعب الفلسـطيني غـير القـــابل للتصــرف، بمــا في ذلــك 
إنشاء دولته الخاصة به. إننا نعبر عن رفضنا لمصادرة الأراضي 
الفلســطينية، وتقييــد حركــة الفلســطينيين، والتدمــير المتعمـــد 
ـــــير القانونيــــة. إننــــا ندعــــو إلى  لممتلكـــام والاغتيـــالات غ
الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من المنطقـة ألـف. إننـا 

إذ نأخذ في الاعتبار تجربتنا الخاصة بالآثار السـلبية للاسـتيطان 
غـــير المشـــروع علـــى تحقيـــق الســـلام نؤكـــد رفضنـــا لهـــــذا 

الاستيطان. 
ونشعر بالتشجيع لما قاله الرئيس بـوش الأخـير خـلال 
المناقشــة العامــة لهــذا العــام بخصــوص الحــل الــــذي يتصـــوره 
ـــى وجــود دولتــين – إســرائيل  للمسـألة الفلسـطينية وينـص عل
وفلسطين تعيشان في سلام معـا ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف 
ا وفقا لقرارات مجلس الأمن. ونرحــب أيضـا بخطـاب السـيد 
كولـن بـاول وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة الـذي ألقــاه في 
جامعة لويزفيل والـدور الأمريكـي النشـط الـذي تبـع ذلـك في 
جـهود السـلام. ونعتقـد أن مكانـة الولايـات المتحـــدة الدوليــة 
وتأثيرهـا علـى الطرفـين يوفـر إمكانيـة تجـــاوز الجمــود الحــالي. 
وبشـكل عـام نرحـب بكـل مبـادرة بمقدورهـــا أن تبشــر ببيئــة 
ـــاون في هــذه المنطقــة الحساســة.  جديـدة مـن الاسـتقرار والتع
وقدمت قبرص مساهمتها الخاصة بما في ذلـك، في جملـة أمـور، 
ـــين ســعيا إلى المســاعدة في  اسـتضافة لقـاءات ممثلـين مـن الطرف
إرساء الحوار والثقة. إننا نؤكد على استعدادنا للمساعدة مرة 
أخرى إذا طُلب منا ذلك مـن قبـل الطرفـين. إننـا نؤيـد الـرأي 
القـائل بـأن عـدم مقـدرة اتمـع الـدولي علـى وضـع حـد لهــذا 
الوضــع غــير المحتمــل في الشــرق الأوســط يضعــف مصداقيـــة 

جهاز الأمن الجماعي. 
ـــها للتطبيــق الفــوري  إن جمهوريـة قـبرص تؤكـد دعم
والشامل وغير الانتقـائي لبنـود مبـادرة ميتشـل والـتي نـأمل أن 
تضع حدا فوريا للعنف وأن تخلق أجواء ملائمة لمتابعـة عمليـة 
ـــق نؤيــد  السـلام ومفاوضـات الوضـع النـهائي. مـن هـذا المنطل
تماما موقف الاتحاد الأوروبي وغيره من أعضاء اتمـع الـدولي 
بخصــوص الحاجــة إلى إنشــاء آليــة رصــد تســــاعد في تطبيـــق 

التوصيات الواردة في التقرير. 
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ونرحـب بتطبيـق قـرار مجلـس الأمـــن ٤٢٥ (١٩٧٨) 
وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـــن لبنــان في العــام المــاضي. 
ونؤكد موقفنا الثابت مـن الدعـوة إلى الانسـحاب مـن هضبـة 

الجولان السورية. 
وختاما، نعتقد أنه يجب تعزيـز قـوى الاعتـلال وعـزل 
المتطرفين. ويجب أن لا نتسامح مع أعمال الإرهاب تحـت أي 
ظرف. إن الخُطب النارية لا تسـاعد أيـا مـن الأطـراف وبـدلا 
مـن ذلـك يجـب أن يعمـل الطرفـــان بجــهد كبــير للوصــول إلى 
حالـة النجـاح. وبذلـك وحـــده ســوف يتمكــن الطرفــان مــن 
إحياء الأمل العريـض لغالبيـة شـعوب المنطقـة بـإحلال السـلام 
الدائم وتحقيق حلـم شـرق أوسـط جديـد. إذ أن المنطقـة مـهد 
للحضارة ولديانــات رئيسـية ثـلاث. إن التعـايش السـلمي هـو 
الحـل الوحيـد المقبـول وقـد أعطانـا التـاريخ برهانـا كافيـا علــى 

ذلك. 
السيد ساجاتش (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): منــذ 
عقود ما برحت الجمعية العامة تناقش قضيـة فلسـطين. وهـذه 
المناســبة تذكرنــا جميعــا بالمســؤولية التاريخيــة للأمــم المتحـــدة 
بخصـوص المسـألة الفلسـطينية وهـي مسـؤولية يجـب أن تحمــل 
حـتى تحقيـق الحـل النـهائي والسـلمي لقضيـة فلسـطين، أســـاس 

الصراع في الشرق الأوسط. 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة شـــهدنا تقدمـــا حقيقيــــا 
وعقبات خطيرة، عودة إلى الحـوار وانفجـارا في العنـف، أمـلا 
مشجعا ويأسا عميقا في هذه المنطقة المتفجرة. ومن أسـف أن 
ــــلام  هـــذه السلســـلة مـــن الأحـــداث المتقلبـــة في عمليـــة الس
الإســرائيلي – الفلســطيني فــإن الســنة الماضيــة كــانت كئيبــــة 
بشـكل خـاص. فقـد كـــان الطرفــان الإســرائيلي والفلســطيني 
قـاب قوسـين أو أدنى مـن الوصـــول إلى اتفــاق بشــأن مســائل 
معقدة وحساسة في كامب ديفيد في وقت قريب مضـى وهمـا 
الآن أبعـد عـن بعضـهما البعـض عمـا كانـا عليـه خـلال العقــد 

الماضي. 

إن أوكرانيا معنية بالوضع في المنطقـة والـذي لا يـزال 
خطـيرا. منـذ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ مــا بــرح الوضــع يــزداد 
تصعيدا وتحول إلى مواجهة عارمة نجم عنها إزهـاق أكـثر مـن 
٩٠٠ شـخص غالبيتـــهم مــن الفلســطينيين. وممــا يؤســف لــه 
بشكل خاص أن انفجارات العنف الجديـدة الـتي تكـاد تكـون 
يوميـة في المنـاطق الفلسـطينية وفي داخـل إسـرائيل قـــد خلقــت 
أعــدادا إضافيــة مــن الضحايــا وزادت مــن تفــاقم الوضـــع في 

المنطقة بأسرها. 
ـــداث العنــف الدمويــة الــتي  ولقـد أفزعتنـا سلسـلة أح
وقعت خلال الأشهر الماضية ولا سيما مؤخـرا، والـتي كـادت 
تبدد الآمال باسـتئناف محادثـات السـلام بـين الطرفـين. وليـس 
من قبيل المبالغـة أن نقـول إن التقـدم الملحـوظ الـذي تحقـق في 
ـــد وأوســلو للســلام قــد تحــول عمليــا إلى  إطـار عمليـتي مدري

إخفاق من جراء ١٤ شهرا من إراقة الدماء. 
إن الحالــة الراهنــة تقتضــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــــة. 
ـــرفي الصــراع إلى اتخــاذ إجــراءات حاسمــة  وتدعـو أوكرانيـا ط
وفورية للتوصل إلى وقـف إطـلاق النـار ووقـف إراقـة الدمـاء، 
ومنع تصعيد العنف ويئة الظروف اللازمة للعـودة إلى مـائدة 
المفاوضـات. وفي هـذه المرحلـة الحاسمـة، يجـب علـى كـــل مــن 
الزعمــاء الإســرائيليين والفلســــطينيين أن يتحلـــوا بالشـــجاعة 
والمرونـة والواقعيـــة. ويجــب أن يمتنــع الطرفــان عــن اتخــاذ أي 
إجراء انفرادي مـن شـأنه أن يزيـد مـن تعقيـد الأمـور أو يضـر 

بنتيجة محادثات الوضع النهائي. 
مـن وجهـة نظرنـا، نعتـبر أن أنشـــطة الاســتيطان الــتي 
تقـوم ـا إسـرائيل في الأرض الفلسـطينية، فضـلا عـن حــالات 
الإغلاق والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على الفلسطينيين 
تؤدي إلى عكس النتيجة المرجـوة. ولا يمكـن أن يكـون هنـاك 
أي عـذر لاسـتعمال القـوة المفرطـة ضـد الفلسـطينيين المدنيـــين 
وإعادة احتلال الأراضي الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية. ونحـن 
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نعتقد اعتقادا جازمـا بـأن ممارسـة أعمـال القتـل خـارج نطـاق 
القضــاء وغــــارات التدمـــير في الأراضـــي الخاضعـــة لســـيطرة 

الفلسطينيين يجب أن تتوقف. 
وترفــض أوكرانيــا رفضــا قاطعــــا أعمـــال الإرهـــاب 
كوســيلة لتحقيــق أي هــدف سياســي، بغـــض النظـــر عمـــن 
يرتكبــها ولأي ســبب مــن الأســباب. وإننــا ندعـــو الجـــانب 
الفلسـطيني إلى كفالـة ممارسـة السـيطرة الفعالـة علـــى العنــاصر 
المتطرفة بغية وقف الممارسات الكريهة المتمثلـة في التفجـيرات 
الانتحاريـة والهجمـات الإرهابيـة وتخفيـف الإثـارة والتحريــض 

ضد الإسرائيليين. 
ونحـن علـى ثقـة بـأن تنفيـذ توصيــات تقريــر ميتشــيل 
وخطـة عمـل تينـت، الـتي قبلـها كـــل مــن الطرفــين وحظيــت 
بتأييد قوي من اتمع الـدولي، يشـكل أساسـا صلبـا للتوصـل 
إلى مخـرج مـن الأزمـة الراهنـة في الشـرق الأوسـط ومـن أجـــل 
استئناف عملية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وينبغي أن 
تستند هذه العمليـة، مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية دائمـة، إلى 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة – لا سـيما القـــراران ٢٤٢ 
– ومبدأ الأرض مقابل السـلام،  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
بالإضافـة إلى المبـادئ الأخـرى الـتي تم التوصـل إليـها في مؤتمــر 

مدريد واتفاق أوسلو. 
إن الطريق الطويل الملتـوي لعمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسط يجعــل مـن الواضـح بصـورة مـتزايدة أن الحـل النـهائي 
للمســألة الفلســطينية يكمــن في إنشــاء دولــة فلســـطينية ذات 
سـيادة. ونحـن علـى اقتنـاع بـأن الشـعب الفلسـطيني ينبغـــي أن 
يكون في وسعه أن يتمتع بحقه غــير القـابل للتصـرف في تقريـر 
ـــات  المصـير وبنـاء الدولـة والعيـش في سـلام وأمـن. وإن التطلع
المشروعة لهذا الشعب إلى العدالـة والحريـة والكرامـة والسـيادة 
مفهومة جيدا وتشاطرها أوكرانيا التي حصلت على استقلالها 

منذ مدة لا تزيد على عقد من الزمن. 

وفي الوقت نفسه، فإنـه ليـس أقـل وضوحـا أن اتفـاق 
السلام النهائي بين الطرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني ينبغـي أن 
ينص على ضمانات واضحة جلية بأن تعيش إسـرائيل في أمـن 
وسـلام ضمـن حـدود معـترف ـا دوليـا. ونعتقـد بـأن أفضـــل 
طريق لكفالة الضمانات الأمنيـة لإسـرائيل هـو قيامـها بتطويـر 
علاقاـا وتعاوـا الاقتصـادي السـليم مـع الـــدول الأخــرى في 
المنطقة لما فيه المصلحة المشــتركة في جميـع الميـادين. وبالإضافـة 
إلى ذلك، فإنه لا يمكن التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفـين 
ـــالوضع  وقابلــة للاســتمرار لجميــع المســائل المعقــدة المتصلــة ب
النـهائي، بمـا في ذلـك المركـز القـانوني المقبـل للقـدس الشــريف 

واللاجئين الفلسطينيين إلا عن طريق المفاوضات. 
إن الحالـة الراهنـة في الشـرق الأوسـط تقتضـــي مزيــدا 
مــن الاشــتراك الحاســم مــن جــانب اتمــع الــدولي وتجديـــد 
الجــهود الدبلوماســــــية مــن جــانب راعــــــيي عمليــة الســـلام 
وجميــع الأطــراف الدوليــة الأخــرى لمســاعدة الطرفــين علـــى 
التغلب على عداواما واللجـوء إلى الحـوار. ولذلـك، ترحـب 
ـــــة في تشــــرين  أوكرانيـــا بالبيانـــات الـــتي أصدرهـــا في المنطق
الأول/أكتوبر الماضي ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الروسـي 
والاتحاد الأوروبي ومنسق الأمم المتحدة الخاص. كما نرحـب 
ببيانات الموقف التي أدلى ـا مؤخـرا رئيـس الولايـات المتحـدة 
جــورج بــوش ووزيــر خارجيتــها كولــن بــاول بشــأن هــــذه 

المسألة. 
وما من شك في أنه ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تواصـل 
الاضطلاع بمسؤوليتها الدائمـة عـن قضيـة فلسـطين ريثمـا يتـم 
ـــة. وينبغــي أن  حلـها وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصل
تظل المنظمة ضامنا رئيسيا للشرعية الدولية فيما يتعلق بقضيـة 
ـــة إلى كوــا مقــر الدعــم الــدولي للشــعب  فلسـطين، بالإضاف
ــــا نعتــــــــبر في هـــذا  الفلســــــطيني وتقــديم المســاعدة لــه. وإنن
السـياق، أن اشـتراك الأمـين العـام للأمـم المتحـدة شـــخصيا في 
عملية التسوية في الشرق الأوسط عنصر هـام بدرجـة حاسمـة. 
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وإننـا نؤيـد أنشـطة الوسـاطة الـتي يضطلـع ـا ونشـــجعه علــى 
مواصلتها. 

وتؤيد أوكرانيا قيام مجلس الأمن الدولي، الـذي عـهد 
إليـه بالمسـؤولية الرئيسـية عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـــين، 
بدور أكثر فعالية في السعي إلى السبل الكفيلـة بتسـوية الأزمـة 
والتوصل إلى حل لقضية فلسطين. وقـد سـاهم بلـدي بوصفـه 
عضوا غير دائم في مجلس الأمن بصـورة فعالـة في اعتمـاد قـرار 
ـــــر  مجلـــس الأمـــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) في تشـــرين الأول/أكتوب
ـــى العنــف الــذي  ٢٠٠٠، الـذي وفـر ردا مناسـبا وعـاجلا عل
اندلع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في القدس. بيد أن ممـا يؤسـف 
له أن مجلس الأمن منذ اعتمـاد ذلـك القـرار، لم يجـد نفسـه في 
وضع يمكنه مـن اتخـاذ قـرارات جديـدة فعالـة بالإجمـاع بشـأن 
هذه المسألة في إطار ممارسته لالتزاماتـه بموجـب الميثـاق. وإننـا 
نأمل أن يجد الس من الممكـن أن يعيـد النظـر في هـذا النـهج 

قريبا. 
وإن أوكرانيــا علــى اســــتعداد للاســـتمرار في تقـــديم 
مساهمتها العملية في الجهود الدبلوماسية الدوليـة الجاريـة. وفي 
هذا السياق، أود أن أذكر أن أوكرانيا عرضت علـى الطرفـين 
الإسـرائيلي والفلسطيني مساعيها الحميدة، بأن عرضت مكانا 
علـى أرضـها لاســـتئناف مفاوضامــا في أي وقــت مناســب. 

ويسرنا أن هذه المبادرة لاقت قبولا حسنا من الطرفين. 
ـــبة هامــة  وبالإضافـة إلى ذلـك، أود أن أشـير إلى مناس
أخـرى حدثـت مؤخـرا في العلاقـات بـين أوكرانيـا وفلســطين، 
أي افتتـاح بعثـــة فلســطين الدبلوماســية في كييــف في تشــرين 
الأول/أكتوبـر المـاضي. ونـرى أن هـذا الأمـر لا يقتصـــر علــى 
توســيع نطــاق قنــوات الاتصــــال بـــين الحكومـــة الأوكرانيـــة 
– ممـــا يــؤدي إلى تعزيــز تنميــة  والسـلطة الفلسـطينية فحسـب 
علاقاتنا الثنائية – بل يساهم أيضا في الجهود الرامية إلى تيسير 

تطبيع الحالة في الشرق الأوسط. 

أخيرا، أود أن أعرب عن أملنا الوطيد بأن تحل قضيـة 
فلسـطين عـن طريـق الجـــهود المشــتركة الــتي يبذلهــا الطرفــان، 
بمسـاعدة مـن اتمـع الـدولي بأســـره، حــتى يعــود الســلام إلى 
ـــها وحــتى ينعــم شــعبا فلســطين  منطقـة الشـرق الأوسـط برمت
وإسرائيل بالعيش جنبا إلى جنب، في بلديـهما في أمـن وسـلام 
ورخاء وكرامة. وتظل أوكرانيا ملتزمة تماما بمسـاعدما علـى 

بلوغ هذا الهدف الذي طال السعي من أجله. 
السيد الشامســي (الإمارات العربية المتحدة) (تكلـم 
بالعربيـة): يشـرفني باسـم دولـة الإمـــارات العربيــة المتحــدة أن 
أتقدم لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه 
غير القابلة للتصرف، ولأعضاء اللجنة الموقرين بخالص الشكر 
والتقدير نظير الجهود الكبيرة التي بذلوها لنصرة عدالة القضية 
الفلسـطينية، كمـا ولا يفوتـني أن أعبِّـــــر عــن امتنــاني الشــديد 
لمـا جـــاء في تقريرهــم الأخــير مــن معلومــات هامــة وقيِّــــمة، 
كشفت عن بعض الحقائق المؤلمة حول مـا يـدور في الأراضـي 
الفلســطينية مــــن ممارســـات الاحتـــلال وانتـــهاكات لحقـــوق 

الإنسان الفلسطيني. 
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشـعب 
الفلسطيني تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة 
وشعبا دعمها ومساندا المتواصلة للشعب الفلسطيني الشـقيق 
ونضالـه العـادل مـن أجـل تحقيـق تطلعاتـه المشـــروعة في تقريــر 

المصير أسوة بشعوب العالم. 
إن المتتبــع لمراحــل تطــورات تــــاريخ نشـــوء القضيـــة 
الفلسطينية، وبالتحديد منذ صدور قرار الجمعيـة العامـة ١٨١ 
لعـام ١٩٤٧ (د-٢) والـذي بموجبــه تــم تقسـيم فلســطين إلى 
دولتين فلسطينية وإسـرائيلية، لا بــد وأن ينتابــه الشـعور بخيبـة 
ـــــتي تنتهجــــها  الأمـــل نتيجـــة لتواصـــل سياســـات العرقلـــة ال
ـــام الدولــة الفلســطينية  الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة لمنـع قي
المستقلة حتى تاريخ هـذا اليـوم، كمـا ولا بــد أيضـا أن يضنيـه 
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عميـق الأسـف والذهـول إزاء اسـتمرار حالـة العـدوان والظلــم 
وانتـهاكات حقـوق الإنســـان الفلســطيني علــى أيــدي قــوات 
جيش الاحتلال الإسـرائيلي. وأمـام هـذه الحالـة نتــساءل عمـا 
إذا كان من المقبـول أن تسـتمر هـذه الأوضـاع غـير الإنسـانية 
أو القانونية للشعب الفلسطيني الذي بـات، منـذ عقـود، أكـثر 
من نصفه يعيش في مخيمات بائسة للاجئين، في عصـر يتصـف 
باحترام حقوق الإنسان والعولمة والديمقراطية وتعـالج فيـه كـل 
أشــكال الاســتعمار والتميــيز العنصــــري والآفـــات الأخـــرى 
لمرحلـة عصـر الغـاب الـذي مضـى عليـه الزمـــان. وهــل يعقــل 
أيضـا أن يكتفـــي اتمــع الــدولي والمتمثــل في الأمــم المتحــدة 
والهيئات الدولية الأخرى بإصدار القرارات وبيانات الشـجب 
والإدانـة كـــإجراءات غــير فاعلــة لمواجهــة تواصــل سياســات 
الاحتلال والتوسع الاســتيطاني الإسـرائيلي المتفاقمـة عامـا بعـد 
عـــام دون الانتقـــال إلى مرحلـــة اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمــــة 
والحاسمة والكفيلة بوقف هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة. 
إننــا نعتــبر أن مظــــاهر انتفاضـــة القـــدس ومســـيرات 
الاحتجـاج العارمـة الـتي تشـهدها الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة 
منـذ مـا يزيـد عـن ثلاثـة عشـر شـهرا مـا هـي إلا ردود أفعـــال 
وطنية طبيعية، بل وتعبير عن حالـة رفـض الشـعب الفلسـطيني 
لمـا يعانيـه يوميـا مـن مخططـات للإرهـاب والتطـرف والعقـــاب 
الجماعي داخل أراضيه، والـذي تمارسـه إسـرائيل، بغيـة تفريـغ 
ــرائيلية  اتفاقـات السـلام الـتي أبرمـت في عـهد الحكومـات الإس
السابقة من محتوياا الجوهرية، والتنصل من التزاماا القانونية 
والسياسية المبرمة في إطار مفـهوم مبـدأ الأرض مقـابل السـلام 
من أجل تحقيق غاياا الاستراتيجية المعروفـة في توسـيع نطـاق 
الاســتيطان اليــــهودي غـــير الشـــرعي، وتشـــريد المزيـــد مـــن 
الفلســطينيين وإبــادم ومصــادرة أراضيــهم، وخلــق مفـــاهيم 
جديدة ومرفوضة لما يسمى بضمان أمـن إسـرائيل لتبــرير هـذا 
التوسع الاستعماري الإسـرائيلي المنقطـع النظـير علـى حسـاب 

الحقوق الوطنية والإنسانية الشرعية للشعب الفلسطيني. 

ومما يبعث على القلق أنــه في الوقـت الـذي وافـق فيـه 
الجـانب الفلسـطيني منـذ بــدء مفاوضـات السـلام علـــى تقــديم 
تنازلات تاريخية وسياسـية هامـة لإثبـات حسـن نوايـاه الراميـة 
لتحقيق السلام الحقيقي في المنطقـة والضـامن لأبسـط تطلعاتـه 
المشــروعة في ممارســة تقريــر المصــير وإقامــة دولتــــه المســـتقلة 
وعاصمتـها القـدس الشـــريف علــى نصــف المســاحة الأصليــة 
لأراضيه، تعكف الحكومة الإسـرائيلية يوميـا أمـام أعـين العـالم 
علـى تنفيـذ مخططـات جديـدة وأكـثر خطـورة تتمثـل في القتـل 
ــــلاق والتشـــريد  والبطــش والاعتقــال وتدابــير الحصــار والإغ
وإثــارة العنــف والتحريــض الصــهيوني ضــــد أفـــراد الشـــعب 
ـــــة، كأســــلوب للتغطيــــة علــــى  الفلســـطيني وســـلطته الوطني
مــا تنتهجــه مــن حمــــلات منهجيـــة وخطـــيرة مـــن التوســـيع 
الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنـابع الميـاه والطاقـة والمـوارد 
ـــة للســكان  الطبيعيـة الأخـرى، وإلغـاء حقـوق المواطنـة والإقام
الفلسطينيين الأصليين في مدم وقراهم، ولا ســيما في القـدس 
ـــارهم وإحــلال  الشـريف مـن أجـل جـير المزيـد منـهم مـن دي
مئات الآلاف من المهاجرين اليهود القـادمين سـنويا مـن شـتى 

أرجاء المعمورة محلهم. 
إن المتتبــع لكــل هــذه الوقــائع والأحــــداث المنتظمـــة 
والمفجعة يدرك بكل وضوح حقيقة نوايا الحكومة الإسرائيلية 
الراميــة إلى تكريــــس حالـــة احتلالهـــا للأراضـــي الفلســـطينية 
ـــها  ولا سـيما في مدينـة القـدس الشـريف مـن أجـل تغيـير طابع
الديموغـرافي والتـاريخي والديـني وذلـك في أفظـع مخالفـة صريحــة 
ــــانون الـــدولي وقـــرارات الأمـــم  لمبــادئ الميثــاق وأحكــام الق
المتحــدة، وصكــوك حقــوق الإنســــان وفي مقدمتـــها اتفاقيـــة 
جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقـــت 

الحرب. 
ــذا  إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وإذ تجـدد في ه
اليــوم إدانتــها وبقــــوة لكـــل هـــذه الانتـــهاكات الإســـرائيلية 
الفاضحـة، يقلقـها اســـتمرار حالــة التســاهل واللامبــالاة الــتي 
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يبديها مجلس الأمن الـدولي ولا سـيما الـدول الفاعلـة فيـه إزاء 
تنامــي هـــذه الانتــهاكات مقارنــة بغيرهــا مــن قضايــا الأمــن 
ــا  والسـلم الأخـرى المعروضـة علـى جـدول أعمالـه، وعليـه فإنن
نطالب هذا الس وخاصة الـدول الفاعلـة فيـه بوقـف سياسـة 
ازدواجيـة المعايـير والعمـل علـــى اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
ـــة لأفــراد الشــعب الفلســطيني  العاجلـة والكفيلـة بتوفـير الحماي
وممتلكاتــــه ومؤسســــاته ومصالحـــــه الوطنيـــــة والاقتصاديـــــة 
والاجتماعية من جهـة، وحمل إسرائيل على الامتثال لدعـوات 
الانسـحاب الكـامل وغـير المشـروط مـن الأراضـي الفلســطينية 
والعربيـة الـتي تحتلــها بـالقوة. كمـا وإننـا إذ نعلـن عـن ترحيبنـا 
الحار بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الجديـد والـذي عبــر 
عنـه مؤخـرا كـل مـن الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش ووزيــر 
ـــة الفلســطينية،  خارجيتـه كولــن بـاول حـول تـأييد قيـام الدول
نحــث اتمـع الـدولي وخصوصـا الأمـــم المتحــدة ومؤسســاا 
ووكالاا المتخصصة علـى تحمـل مسـؤولياا الكاملـة في حـل 
قضية فلسطين من خلال مضاعفة مساعيها وممارسة الضغـوط 
الممكنة على الحكومة الإسرائيلية لحملـها علـى احـترام وتنفيـذ 
ـــف الفــوري والعــاجل لكافــة تدابــير  قراراـا الداعيـة إلى الوق
الحـرب، والعنـف المفـرط، والاســـتيطان، وانتــهاكات حقــوق 
ـــن  الإنسـان الـتي تمارسـها ضـد الفلسـطينيين ومدـم، فضـلا ع
إجبارها على تنفيذ جميـع التزاماـا القانونيـة الأخـرى الـواردة 
في سلسلة اتفاقات السلام التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني، 
وذلـك لإثبـات حسـن نواياهـا الـتي تعلنـها بـين الحـين والآخـــر 
تجاه السلام والأمن بالمنطقة، ونؤكد علـى أن التسـوية العادلـة 
والدائمة والشاملة لقضية فلسطين والحالة في الشـرق الأوسـط 
ــــير المشـــروط  لا يمكــن تحقيقــها إلا بالانســحاب الكــامل وغ
لإسرائيل من كافـة الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة الـتي تحتلـها 
منـذ عـام ١٩٦٧ بمـا فيـها مدينـة القـــدس الشــريف والجــولان 
الســوري ومنطقــة شــبعا اللبنانيــة، وأيضــــا عـــودة اللاجئـــين 
الفلسـطينيين إلى ديـارهم وإقامـــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتـها القـدس الشـريف، وإزالـة أسـلحة الدمـــار الشــامل 
لا سيما النووية منها، وذلك في إطار ما نصـت عليـه قـرارات 
الشـرعية الدوليـة والقائمـة علـــى مبــدأ الأرض مقــابل الســلام 
وجملة الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية التي تنتهكها إسـرائيل 
على مرأى مـن العـالم، وإلا سـتظل هـذه المنطقـة ذات الأهميـة 
الاسـتراتيجية في العلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة تعيـش في حالــة 
من التوتر والعنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي سيؤثر بدوره 

سلبا في السلم الإقليمي والدولي. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد استمعنا إلى المتكلـم 

الأخير في المناقشة المتعلقة ذا البند. 
ــــــت في مشــــاريع  وأود أن أبلـــغ الأعضـــاء أنــــه سيب
القـــرارات مـــن A/56/L.19 إلى A/56/L.22 صبـــــاح الاثنــــين 

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، باعتباره البند الثاني. 
 

البند ٤٢ من جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط 

 (A/56/642 ،A/56/480) تقريرا الأمين العام
 (A/56/L.24 ،A/56/L.23) مشروعا القرارين

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
 A/56/L.23 لممثــل مصــر لكــي يعــرض مشــــروعي القراريـــن

 .A/56/L.24 و
السيد أبو الغيط (مصر) (تكلم بالعربية): اسمحوا لي 
ـــن المطروحــين  أن أعـرض في البدايـة عنـاصر مشـروعي القراري
 ،A /56/L.23 تحت البند رقم ٤٢ مـن جـدول الأعمـال، وهمـا
المعنون �القدس� و A/56/L.24، المعنون �الجـولان السـوري 

المحتل�. 
فيمـــا يتعلـــق بالمشـــروع المعنـــون �القـــدس�، فــــإن 
الفقـــرات الديباجيـــة الثـــلاث تســـتذكر القـــــرارات الســــابق 
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اعتمادهـا مـن قبـل الجمعيـة العامـة في موضـوع القـدس، والــتي 
تؤكد جميعا على أن كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الـتي 
ـــة تغيــير وضــع مدينــة  تتخذهـا إسـرائيل ـدف تغيـير أو محاول
القدس هي لاغية وباطلة ولا بد أن يتـم الرجـوع عنـها. كمـا 
تسـتذكر القـرار ٤٧٨ (١٩٨٠) الصـادر عـــن مجلــس الأمــن، 
والذي يقرر عدم الاعتراف بما يعرف بـ �القانون الأساسي� 
الذي أعلنته إسرائيل، ويدعـو كافـة الـدول الـتي لديـها بعثـات 

دبلوماسية في القدس إلى سحبها. 
وفي منطوق القرار، تقرر الجمعية العامـة في الفقـرة ١ 
أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإجراءاا الإداريـة قـرار غـير 

قانوني ويعد بالتالي باطلا ولاغيا. 
وفي الفقـرة ٢، تشـجب الجمعيـــة العامــة قــرار بعــض 
ـــل ســفاراا إلى القــدس، وتدعــو كافــة الــدول إلى  الـدول نق

الالتزام بقرارات الجمعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
أما بالنسبة لمشروع القرار المعنون �الجولان السوري 
المحتل�، فإنه يؤكد في فقراته الديباجية على قرار مجلس الأمن 
ــــدم جـــواز الاســـتيلاء علـــى  ٤٩٧ (١٩٨١) وعلــى مبــدأ ع
الأراضي بالقوة، وفقا لأحكام القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم 
المتحدة. كما يؤكد مـرة أخـرى علـى انطبـاق اتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة لعـام ١٩٤٩ علـى الجـولان السـوري المحتـــل. ويعــرب 
القـرار عـن القلـــق العميــق إزاء عــدم انســحاب إســرائيل مــن 
ـــة  الجــولان الســوري مخالفــة لقــرارات مجلــس الأمــن والجمعي
العامة، ويؤكد علـى عـدم قانونيـة المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الجولان السوري المحتـل، ويعـرب في فقرتـه الديباجيـة الأخـيرة 
عــن القلــق العميــق إزاء توقــف عمليــة الســلام علــى المســـار 
السوري، ويعرب أيضا عن الأمل في استئناف المباحثات عنـد 

النقطة التي توقفت عندها. 
وفي منطوق مشروع القرار، تعلـن الجمعيـة العامـة في 
الفقرة ١ عن استمرار إسرائيل في عـدم الامتثـال لقـرار مجلـس 

الأمـن ٤٩٧ (١٩٨١). كمـا يعلـن القـــرار أن قــرار إســرائيل 
عام ١٩٨١ بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتـل يعـد 
لاغيـا وبـاطلا، ويدعـــو إســرائيل إلى الــتراجع عنــه. ثم يؤكــد 
القرار على استمرار انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعـام 
١٩٤٩ علـى الأراضـي السـورية المحتلـة عـام ١٩٦٧. ويؤكـــد 
أيضا على أن استمرار احتلال الأراضي السورية يشكِّل عقبـة 
في سبيل إقامة سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. 
والقــرار في الفقــرة ٥ يدعــو إســــرائيل إلى اســـتئناف 
التفاوض على المسارين السـوري واللبنـاني، واحـترام تعـهداا 
والتزاماا في المفاوضات السابقة. ويدعو، في الفقرة ٧، كافة 
الأطــراف المعنيــة وراعيــي الســلام إلى بــذل الجــهود اللازمـــة 
لاسـتئناف عمليـة السـلام ونجاحـها عـن طريـــق تنفيــذ قــراري 

مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
لقـــد قدمـت في بيـاني أمـام الجمعيـة العامـــة بــالأمس، 
٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، العنـاصر الأساســـية لموقــف مصــر 
فيما يتعلق بقضية فلسطين. ونأمل في تحقيقه بالنسـبة للمسـألة 
الفلسـطينية. وأود اليـوم أن أعـرض العنـاصر الأساسـية لموقــف 

مصر فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط بصفة عامة. 
ـــي  إذا كــانت مصــر تعتــبر أن القضيــة الفلســطينية ه
ـــا مفتــاح التوصــل إلى  جوهـر النــزاع العـربي الإسـرائيلي، وأ
سـلام دائـم في الشـــرق الأوســط، فــإن مصــر تعتــبر في نفــس 
الوقـت أن التوصـــل إلى الســلام الشــامل في المنطقــة يتطلــب، 
كشرط أساسي، ألا يقتصر النـهج الإسـرائيلي في التعـامل مـع 
مفهوم الســلام على مجـرد الحديـث عنـه ثم العمـل علـى نسـفه 
أو تأجيل إقامته أو محاولة فرض أسس جديدة له بخلاف تلـك 

المتفق عليها، وفي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السلام. 
وفي هـذا السـياق، فـإن رؤيتنـا لأيـة تســـوية يمكــن أن 
تقـوم بـين إسـرائيل والأطـراف العربيـة، ترتكـز علـى عـدد مـن 
العناصر التي تتساوى في أهميتها، وهي الانسحاب الإسـرائيلي 
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الكــامل مــن كافــة الأراضــي العربيــــة المحتلـــة، والتوصـــل إلى 
ترتيبات أمنية متبادلة، ثم إقامة علاقــات طبيعيـة بـين الأطـراف 
العربيـة المعنيـة وإسـرائيل. وإلى حـين إتمـام التوصـل إلى تســـوية 
ــدم  تشـمل هـذه العنـاصر جميعـا، تؤكـد مصـر علـى ضـرورة ع
قيـام إسـرائيل، باعتبارهـا قـوة الاحتـلال، باتخـاذ أيـة إجــراءات 
على الأرض تخالف التزاماا بموجـب أحكـام القـانون الـدولي 
وقــرارات الأمــم المتحــدة، أو تجــهض أي مضمــون حقيقــــي 

مأمول من الحوار السياسي. 
إن السلام الذي أقامتـه مصـر مـع إسـرائيل منـذ أكـثر 
مـن ٢٠ عامـا قـام علـى أسـاس التنفيــذ الكــامل للقــرار ٢٤٢ 
(١٩٦٧)، وبالتـالي علـى أسـاس مبـدأ الأرض مقـابل الســلام، 
فأصبح بذلك – أي هذه التسوية – يشكِّل سـابقة أساسـية في 
التوصــل إلى تســوية ســــلمية بـــين الأطـــراف العربيـــة المعنيـــة 
وإسرائيل، وهو الأمر الذي يضع مسؤولية خاصـة علـى عـاتق 
مصـر تحتـم عليـها دائمـــا الاحتكــام إلى الأســس الــتي أشــرت 
إليـها لإقامـة السـلام، وهـي مـرة أخـــرى، انســحاب إســرائيل 
الكــامل مــن الأراضــي المحتلــة؛ وإخــلاء تلــك الأراضــي مـــن 
المسـتوطنات الإسـرائيلية؛ والتوصـل إلى ترتيبـات أمنيـة متبادلــة 
ومتكافئــة بموافقــة الأطــراف؛ وأخــيرا إقامــة علاقــات ســـلام 

طبيعية وحسن جوار. 
ومصر ترى أن هذه الأسس التي تمثِّل عنـاصر الصيغـة 
ـــابل الســلام واجبــة الانطبــاق علــى  المعروفـة بمبـدأ الأرض مق
التسوية بين إسرائيل وكافة الأطراف العربية المعنيـة. وفي هـذا 
الصـدد أيضـا، تؤكـد مصـر علـى أن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) هـو كـــل لا يتجــزأ، وأن الدعــاوى بانطبــاق 
هــذا القــرار علــى مســــار دون الآخـــر أو أراضٍ عربيـــة دون 
الأخرى، هي دعاوى مرفوضة لأـا لا تقـوم علـى أي أسـاس 
ــرق  قـانوني، وتفتقـر إلى الفـهم السـليم لهـذا القـرار الـذي لا يف
نصـا أو روحـا بـين الأراضـــي الــتي احتلتــها إســرائيل بــالقوة. 
فكافــــة الأراضــــي الــتي احتلـت بـالقوة المسـلحة عـام ١٩٦٧ 

لا بـد مـن أن يتـم الجـلاء عنـها. هـذا هـو المبـدأ الـذي يكرســه 
ـــذ  ميثـاق الأمـم المتحـدة، والـذي عملـت بـه الأمـم المتحـدة من
نشـأا. وهـذا هـو المبـدأ الوحيـد الـذي يمكـــن أن يقــوم عليــه 

سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 
وفي نفـس الإطـار، أود أن أؤكـد علـى موقــف مصــر 
الثابت دعما للحق السوري في استعادة الجولان المحتـل كـاملا 
غـير منقـــوص، باعتبــاره الســبيل لإقــرار الســلام بــين ســوريا 
وإسرائيل. كما أؤكـد علـى دعـم مصـر لحـق لبنـان في منطقـة 
مزارع شبعا. وأشير، في نفس السياق، إلى أن تجاهل التوصـل 
إلى تسوية على المسار السـوري وكذلـك المسـار اللبنـاني أمـــر 
ـــج عنــه اســتمرار عوامــل التوتــر قائمــة في  لا يمكـن إلا أن ينت
المنطقـة، بمـا يعنيـه ذلـك مـن تـأجيل إقامـــة الســلام في الشــرق 

الأوسط. 
ـــد  إن إقامــة الســلام الشــامل في الشــرق الأوســط يع
– بمفهومـه الواسـع – لكـل الأطـراف  الأساس الحقيقي للأمـن 
في المنطقــة. ومــن هــذا المنطلــق، تســتمر مصــــر في مطالبتـــها 
ـــة. كمــا  بـإخلاء منطقـة الشـرق الأوسـط مـن الأسـلحة النووي
تطـالب مصـــر منــذ عــام ١٩٩٠، وفي إطــار مبــادرة الرئيــس 
مبارك، بإنشاء منطقة خالية من كافـة أسـلحة الدمـار الشـامل 
في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أشـير إلى رفـض إسـرائيل 
المستمر الدخول في أية ترتيبات أو اتخـاذ أيـة إجـراءات تسـهم 
في بناء الثقة في مجال التفتيش على منشآا النوويـة. وهـو أمـر 
يضيف إلى عوامل التوتر السياسي في منطقة تعاني بـالفعل مـن 
تصاعد التوتر. ولا بد أن يكون مـن الواضـح أن الأمـن الـذي 
نريـده للشـرق الأوسـط هـو أمـن كافـة الأطـراف وليـس أحــد 
الأطــراف أو بعضــها فقــط. فــالأمن الشــــامل هـــو المـــرادف 

الحقيقي للسلام الشامل. 
ولا يـزال يحدونـا الأمـل في نجـاح الجـــهود الهادفــة إلى 
التوصــل إلى تســوية ســلمية حقيقيــة وشــاملة للــتراع العـــربي 
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الإسـرائيلي. ولكـن هـذا الأمـل الـذي تعـرض خـــلال الأشــهر 
الثلاثة عشر الأخيرة، ولا يزال يتعرض، لاختبـار شـديد يكـاد 
أن يودى به، يقوم على اقتناع مصر الراسـخ بـأن السـلام هـو 
الخيـار الوحيـد أمـــام منطقــة الشــرق الأوســط. وأؤكــد مــرة 
أخرى على أن السلوك الإسرائيلي يجب أن يكون متسـقا مـع 
الهــدف الــذي نســعى إلى تحقيقــه، وهــو الســلام. ونـــأمل أن 
تـدرك إسـرائيل أهميـة تعديـل أسـاليبها وتصرفاـــا في المنطقــة، 
ـــراف العربيــة بجديتــها في الســلام؛ وإلا فــإن  حـتى تقتنـع الأط
التوتر الــذي يشـهده الشـرق الأوسـط في الوقـت الحـالي يمكـن 

أن يطول، مع كل المعاناة التي تتعرض لها شعوب المنطقة. 
أخـيرا، أود أن أعلـن انضمـام توغـو إلى قائمـة الـــدول 
المقدمـة لمشـــروع القــرار A/56/L.23 المعــني بــالقدس، وأيضــا 
ـــــرار  انضمـــام غينيـــا وتوغـــو إلى قائمـــة الـــدول المقدمـــة للق

A/56/L.24 المعني بالجولان السوري المحتل. 

ـــة): نجتمــع  السـيدة إيـير (الهنـد) (تكلمـت بالانكليزي
هنا مرة أخرى لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، وهو منطقـة 

يهتم وينشغل ا كثيرا اتمع الدولي قاطبة. 
إن العلاقــة بــين الهنــد والعــالم العــربي تشــكّلت عـــبر 
ـــاتج مــن تلاقــي الحضــارتين  التـاريخ علـى النسـيج الأوسـع الن
الهنديـة والعربيـة. وهـي تشـمل كـل جـانب مـهم مـن جوانــب 
ـــافي أو الاجتمــاعي أو الديــني أو  المسـعى الإنسـاني، سـواء الثق
السياســي. وكــان للعــالم العــربي دور مــهم في نقــل وتفســـير 

الفكر الهندي والثقافة الهندية إلى العالم الغربي. 
ونحـن بدورنـا مرتبطـون ارتباطـا وثيقـا بتفـاعل العـــالم 
العربي مع الشرق. وتأثير العالم العـربي والإسـلامي علـى الهنـد 
نفسها كان عميقا وواسعا، نشأت عنه ثقافـة مركبـة غنيـة في 
تنوعها وثابتة في وحدـا الأساسـية. وهـذه العوامـل الجغرافيـة 
والاقتصادية والاجتماعيــة قـد أنشـأت صلـة نسـب فريـدة بـين 
الهند والعالم العربي. وبالتــالي، فإننـا عندمـا نتكلـم عـن الشـرق 

الأوسط، إنما نتكلـم عـن منطقـة نعتبرهـا جوارنـا الممتـد وعـن 
بلدان علاقتنا معها وثيقة وعميقة بشكل خاص. 

وكنا نأمل أن يكـون انسـحاب إسـرائيل مـن جنـوب 
لبنان في السنة الماضية ونشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
في المناطق التي تم الجلاء عنـها بشـارة طيبـة، تـؤدي إلى التقـدم 
على المسارات الأخرى، وأن تكون إمكانيات إحلال السـلام 
والاستقرار الدائم في المنطقة في المنـال في ايـة المطـاف. ومـن 
دواعي الأسف أن الحالة، منـذ ذلـك الحـين قـد خيبـت تفـاؤل 
اتمـع الـدولي. إذا كـان بـين الفينـة والأخـرى ينفجـر إطــلاق 
النار عبر الخط الأزرق، علـى الرغـم مـن شـعورنا بـأن وجـود 
القـوة المؤقتـة كـان مفيـدا. وكمعيـار لالـتزام الهنـد بالســلام في 
المنطقة، أسهمنا بكتيبة في القوة المؤقتة، وقائد القوة الحالي هو 

لواء هندي. 
ونأســف كثــيرا علــى أن عمليــة الســلام في الشــــرق 
ـــد توقفــت.  الأوسـط منـذ أيلـول/سـبتمبر مـن السـنة الماضيـة ق
وهنــاك جمــود في مفاوضــات الســلام علــى كــل المســـارات. 
وترى الهند أنه لا يمكـن إقامـة سـلام عـادل ودائـم وشـامل في 
ـــس الأمــن ٢٤٢  الشـرق الأوسـط إلا علـى أسـاس قـراري مجل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام. 
وترى الهند أن وضع القدس، حسب عمليتي مدريد وأوسـلو، 
مــن ضمــن مســائل الوضــع النــهائي، ولا يــزال ينبغــي حــــل 
مشــكلته. وتؤيــد الهنـــد اســـتئناف المفاوضـــات علـــى جميـــع 
مسـارات عمليـة السـلام في الشـرق الأوســـط لإكمــال دائــرة 

السلام في غرب آسيا. 
وحتى قبل تطورات ١١ أيلول/سبتمبر، كان الشـعور 
بالإحباط في العالم العربي عند أعلى مستوياته علـى الإطـلاق. 
والانتفاضة الثانية تعبير عن حالة الشعور باليـأس بـين الشـعب 
الفلســـطيني. وهـــذه التطـــورات تســـتلزم معالجـــــة المشــــاكل 
الأساسية في الشرق الأوسـط، ولا سـيما القضيـة الفلسـطينية. 
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بـل إن لـزوم السـلام والاسـتقرار في المنطقـة أصبـح الآن أكـــثر 
شـــدة. ولا يمكـــن للمجتمـــع الـــدولي أن يتخـــاذل عــــن أداء 
واجباتــه. وفي ذات الوقــت يجــب علــى الأطــراف المعنيـــة أن 
تؤكـد مـن جديـد التزامـها بحـــل خلافاــا ســلميا مــن خــلال 
اسـتمرار المفاوضـات. فمـا مـن حـل عسـكري لهـذا الصـــراع؛ 
ويجب نبذ العنف. وهذا هـو الطريـق الوحيـد لتحقيـق السـلام 

الدائم في المنطقة. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): لقــد 
شهد الشرق الأوسـط مـرة أخـرى سـنة مـن العنـف والمأسـاة. 
وكـانت تكلفـة ذلـك بالنسـبة للفلسـطينيين والإسـرائيليين معــا 
من حيث المعاناة الإنسـانية، والمـرارة، وخيبـة الأمـل، والريبـة، 

عالية للغاية. 
وقد برهن العنف والإرهاب والـردود العسـكرية مـرة 
أخــرى أــا غــير مجديــة كوســائل لحــل الصــراع في الشــــرق 
الأوسط. ولذا فإن الوقت قــد حـان لاسـتئناف عمليـة السـلام 
بروح من الثقـة والتوافـق. بـل إن أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر 
المأساوية والمفزعة جعلت التقـدم في حـل الصـراع الإسـرائيلي 

الفلسطيني أكثر إلحاحا. 
وترحب النرويج بالتزام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بتشـديد انشـغالها بعمليـــة الســلام في الشــرق الأوســط، كمــا 
ـــر  أوضــح الرئيــس جــورج بــوش أمــام الجمعيــة العامــة ووزي
الخارجية كولن باول في بيانه الذي أدلى به في كنتكـي. وإننـا 
ــــا.  نشــيد أيضــا بالدبلوماســية الفعالــة للأمــم المتحــدة وغيره
ــر  وتنـامي توافـق الآراء الـدولي بشـأن كيفيـة معالجـة الأزمـة أم

مشجع، لأن من الضروري إيجاد حل ائي للصراع. 
ولا نحتاج إلى النظر بعيدا لإيجاد وسيلة لإـاء العنـف 
واسـتئناف المفاوضـات. إذ أن المخـرج قـد وصفتـه جيـدا لجنــة 
ميتشل وتفاهم تنت. ويجـب الآن تنفيـذ توصيامـا بالكـامل؛ 
ولا يمكن قبول مزيد من التأخير. وقد يسفر العجز عن تنفيـذ 

توصيـات ميتشـل عـن مضاعفـات سياسـية واقتصاديـة خطـــيرة 
علـى المنطقـة. ويجـب بـذل كـل الجـهود لكسـر دوامـة العنـــف 
المسـتمرة لتهيئـة منـاخ مـوات لإحـراز تقـدم جديـــد في عمليــة 

السلام. 
وقد صيغت توصيات ميتشل كصفقة متكاملة ويجب 
النظـر إليـها علـى هـذا الأسـاس. ولضمـان النجـاح يجـب علــى 
أي عملية للتنفيذ أن تعالج التوصيات الأمنية والسياسية في آن 

واحد. 
ولـذا فـإن الـنرويج تحـث إسـرائيل علـى الامتنـاع عـــن 
القيـام بمزيـد مـن الغـــارات العســكرية علــى المنــاطق الخاضعــة 
بصـورة خالصـــة لــلإدارة الفلســطينية، وعلــى إــاء سياســتها 
القائمـــة علـــى عمليـــات القتـــل خـــارج نطـــاق الإجــــراءات 
القانونيــة، وإظــهار ضبــط النفــــس، وتجميـــد كـــل الأنشـــطة 
الاستيطانية، وإاء عمليات الإغلاق، وتحويل عائدات القيمـة 

الضريبية المضافة إلى السلطة الفلسطينية. 
وتمشـيا مـع الجـهود الدوليـة، تحـــث الــنرويج الشــعب 
الفلسـطيني والسـلطة الفلسـطينية علـى بـذل قصـارى جـــهدهما 
لإـاء الهجمـات علـــى إســرائيل والإســرائيليين، وتقــديم كــل 
الإرهــابيين المعروفــين إلى العدالــة، وتجديــد التزامــهما بوقـــف 
إطـلاق النـار المعلـن في ٢٦ أيلــول/ســبتمبر، وضمــان الإنفــاذ 
الكامل لأوامر السلطة الفلسطينية المتعلقة بوقـف إطـلاق النـار 

ومواصلة التعاون الأمني الكامل مع إسرائيل. 
وإننـا نـرى أن تنفيـذ توصيـات ميتشـل وتفـــاهم تنــت 
ــــين في شـــكل آليـــة  يمكــن تيســيره إذا مــا قُــدم الدعــم للطرف
للمراقبة. والنرويج تقـف علـى أهبـة الاسـتعداد للمشـاركة في 
بعثة محتملة في المستقبل لمراقبة تنفيذ خطة ميتشل، إذا ما وافق 

الطرفان عليها. 
ــة إلى  ومـن الأسـباب الرئيسـية لفشـل المحـاولات الرامي
استئناف مفاوضات الوضـع النـهائي الافتقـار إلى بيـان واضـح 
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فيما يتعلق بأهداف هذه المفاوضات. والنرويج تدعو الطرفــين 
إلى إقرار الأهداف التالية لمفاوضــات الوضـع النـهائي: بالنسـبة 
للفلسـطينيين، إـاء احتـلال أراضيـهم وإقامـة دولـــة ديمقراطيــة 
قادرة على البقاء وفقـا لقـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)؛ وبالنسبة للإسرائيليين، الحق في العيـش في 
سلام وأمن داخل حدود معترف ا دوليا. ولن تكـون هنـاك 
فرصة لنجاح اسـتئناف مفاوضـات الوضـع النـهائي إلا عندمـا 

يقبل الطرفان هذه الأهداف على نحو بين. 
إن الاقتصـاد الفلسـطيني في حالـة ركـــود شــديد بعــد 
أكثر من سـنة مـن الانتفاضـة ومـا تبعـها مـن عمليـات إغـلاق 
ـــرة. إذ أفلســت  للأراضـي الفلسـطينية. وكـان آثـار ذلـك مدم
السلطة الفلسطينية تماما. وبدأت الخدمات العامـة في الايـار. 
وارتفعـت نسـبة البطالـة أكـثر مـن أي وقـــت مضــى. وأصبــح 
ـــين  القطـاع الخـاص في حالـة أزمـة. والآثـار الواقعـة علـى المدني

الأبرياء لا تحصى. 
ــة  وفي هـذه الظـروف الصعبـة، لا تـزال الـنرويج ملتزم
بدورهـا كرئيـس للجنـة الاتصـال المخصصـة لتقــديم المســاعدة 
إلى الفلسطينيين. وسنعمل مع اتمع الـدولي وسـنواصل جمـع 
الأمــوال للشــعب الفلســطيني والســــلطة الفلســـطينية. وإننـــا، 
بــالطبع، ملــــتزمون أيضـــا بمواصلـــة برنامجنـــا الثنـــائي لتقـــديم 

المساعدة الاقتصادية إلى الشعب الفلسطيني. 
إن مصـيري الإسـرائيليين والفلسـطينيين لا ينفصـــلان. 
فـأمن الإسـرائيليين يعتمـد علـى أمـــن الفلســطينيين، والعكــس 
بالعكس. ولا يمكن أن يتحقـق السـلام إلا عـن طريـق التنـازل 
المتبــادل. ويجــب علــى الأطــراف أن تــدرك أن الطريــق نحـــو 
السـلام سـيكون شـاقا ومؤلمـا، ولكـن ســـينتهي الصــراع عنــد 

اية النفق. 
لقـد آن الأوان لكـي يسـلك زعمـاء الشـرق الأوســط 
مرة أخرى طريـق السـلام . فـلا بـد مـن اسـتئناف مفاوضـات 

الوضع النهائي. والنرويج بوصفها صديقا للشعبين الإسرائيلي 
ـــا تعيــد التــأكيد علــى اســتعدادها لمســاعدة  والفلسـطيني، فإ
الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل الى حل سلمي للصـراع 

في الشرق الأوسط. 
ـــلاروس) (تكلــم بالروســية): عمليــة  السـيد لينـغ (بي
السـلام في الشـرق الأوسـط هـي في رأينـا الآن تمـر في واحـــدة 
من أصعب فترات تاريخها الممتد لأكثر مـن نصـف قـرن. إننـا 
مــا زلنــا نشــعر بتداعيــات أحـــداث أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ 
المأساوية في القدس الشرقية، التي أفرزت فيضـاً جديـداً مدمـراً 
مـن إراقـة الدمـاء والمعانـاة وألقـت بظـلال الشـك علـى أســاس 
التسويات ذات الأهمية الحيوية التي تحققت في مدريد وأوسـلو 
وعــززت لاحقــاً في واشــنطن بــالتوقيع علــــى مذكـــرة شـــرم 

الشيخ. 
ـــة بيــلاروس بقلــق شــديد إلى أعمــال  وتنظـر جمهوري
العنف المتواصلة في المنطقة والتي ما زال النـاس يلقـون حتفـهم 
بسـببها. ويعترينـا قلـق شـديد إزاء الخسـائر الثابتـة الـتي لحقــت 
مؤخرا بإمكانيات النجاح في إحراز تقـدم نحـو تسـوية سـلمية 
ــلاروس  للصـراع. وفي ظـل التصعيـد المطـول للأزمـة، تؤكـد بي
مرة أخرى على موقفـها المبدئـي مـن الأثـر المدمـر لأي شـكل 
من أشكال العنف والأنشطة الإرهابية في المنطقــة علـى التقـدم 

نحو تسوية ائية للصراع. 
وعـلاوة علـى ذلـــك إننــا ندعــو جميــع الأطــراف إلى 
إدراك أن كل إطلاق نار جديد أو طلقة قذيفة أو قتل خـارج 
اختصـاص القضـاء أو تفجـير في الشـــرق الأوســط هــو لطمــة 
ــــة  للمســتقبل الســلمي للأجيــال المقبلــة الــتي تعيــش في المنطق
ولحقـها في الحيـاة والعمـل في وطنـها، الـذي هـــو مــهد لثلاثــة 

أديان عالمية. 
والنـهج الـذي تتخـذه بيـلاروس في تشـــجيع التعــايش 
السلمي بين العرب والإسرائيليين علـى المـدى البعيـد هـو ـج 
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متمـيز وثـابت. لا يمكـــن تحقيــق الســلام العــادل والشــامل في 
الشـــرق الأوســـط إلا بتنفيـــذ قـــراري مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ 
ــــابل  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وتطبيــق مبــدأ �الأرض مق
السلام� المبدأ الأساسي في المفاوضـات الفلسـطينية والسـورية 

واللبنانية. 
وفي هـذا السـياق، مـا سـيكون حاسمـا بـلا شـــك هــو 
مسـتوى الإرادة السياسـية مـن جـــانب الأطــراف المختلفــة في 
ـــار  التقيـد الصـارم بالواجبـات الـتي تعـهدت ـا، خاصـةً في إط
ــه.  مؤتمـر مدريـد للسـلام واتفاقـات التنفيـذ المختلفـة اللاحقـة ل
ويبقـى حجـر الزاويــة في عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط 
بلوغ حق الشعب الفلسطيني التاريخي في تقرير المصـير وإقامـة 
دولة فلسطينية مسـتقلة. ولـن يكـون التوصـل إلى هـذا الهـدف 
ممكنا بدون تضامن دولي واسع النطاق مع الشعب الفلسطيني 
وتعبئـــة الدعـــم السياســــي الكبــــير للطموحــــات المشــــروعة 

للفلسطينيين. 
ونظـــــرا للتدهـــــور الحـــــاد في الحالـــــة الاجتماعيــــــة 
والاقتصاديـة للشـعب الفلســـطيني في الأراضــي المحتلــة وزيــادة 
عــدد اللاجئــين الفلســطينيين، أصبحــت هنــاك أهميــة خاصــة 
ــــغيل  للجــهود المشــتركة لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتش
اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (الأونـــروا) والبلــدان 
المانحة والمنظمات الدولية لتزويد الشعب الفلسطيني بالمسـاعدة 
الاقتصادية والفنية والإنسانية. أن زيادة الأنشـطة العمليـة لهـذا 

الغرض مطلوبة بشكل ملح. 
إن المرحلة الحالية من تطور الحالة في الشرق الأوســط 
يمكـن أن تكـون حاسمـة لنـهج عمليـة السـلام القـادم. وأســـرع 
مخرج من هذا المـأزق، الـذي يتسـبب في وقـوع ضحايـا جـدد 
وأبريــاء تمامــاً، يكمــن في التوصــــل إلى اتفاقـــات جديـــدة في 

الأجل الطويل. 
ولذلك نعتمد في هذا الصدد علـى الخطـوات الحاسمـة 
الـتي يتخذهـا المشـاركون في رعايـة عمليـة الســـلام الراميــة إلى 

استئناف الحوار العربي - الإسرائيلي علـى أسـاس مبـدأ تعزيـز 
الثقة والأمن والتعاون. وآخر التصريحات الصادرة عـن رئيـس 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جـورج بـوش ووزيـر خارجيتـــها 
كولـن بـاول، ومسـؤولين رفيعـي المسـتوى في روسـيا والــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفتح الباب أمام التفـاؤل في هـذا 
الخصوص. وهناك أهميـة قصـوى للحفـاظ علـى زخـم الجـهود 
في هـذا الاتجـــاه وعلــى المبــادرات الــواردة في توصيــات لجنــة 
ــــى الاتفاقـــات  تقصــي الحقــائق برئاســة جــورج ميتشــل وعل
ـــن خــلال المســاعي الحميــدة  اللاحقـة الـتي تم التوصـل إليـها م

لجورج تنت. 
ــــى التقيـــد  وتــود بيــلاروس مــرة أخــرى التــأكيد عل
بالمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلـس الأمـن، 
عـن التسـوية السـلمية لأزمـة الشـرق الأوسـط بكـل جوانبــها. 
ووفدنـا عـاقد العـزم تمامـــا علــى أن ييســر في المســتقبل تعزيــز 

الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مسألة الشرق الأوسط. 
وختامــا لكلمــتي، أود أن أشــدد علــــى أن جمهوريـــة 
بيلاروس مقتنعة تماماً بأنه لا بديـل لاسـتئناف عمليـة السـلام، 
التي هي السبيل الوحيد لضمان احـترام حقـوق جميـع شـعوب 
الشــرق الأوســط الغــير قابلــة للتصــرف في العيــش في ســـلام 
وأمـن، وضمـن حـدود معـترف ـا دوليـا. ونحـن ندعـو جميـــع 
الأطـراف إلى كسـر الحلقـة المُفرغـة للعنـــف المتبــادل والتحلــي 
بـأقصى درجـات ضبـط النفـس مـن أجـل إيجـاد منـاخ يشـــجع 

على استئناف الحوار. 
السـيد العوضـي (الكويـت) (تكلـم بالعربيـة): تعيــش 
منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الأيام مرحلة يصعـب علـى 
المــرء وصفــها نتيجــة للأحــداث والتطــــورات الســـريعة الـــتي 
تعصـف ـا كـل يـوم بسـبب اســـتمرار الاحتــلال الإســرائيلي 
للأراضـــــي العربيـــــة في فلســـــــطين والجــــــولان الســــــوري، 
ومـا يصـاحب هـذا الاحتـلال مـن ممارسـات بشـعة تجعـل مـــن 
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– الإسـرائيلي أمـرا واقعـــا ومســتمرا  موضـوع الصـراع العـربي 
لا يمكـن تجـاوزه كبـاقي الصراعـات الـتي أصبحـت جـــزءا مــن 

التاريخ. 
إن مـا يعـني الكويـت عنـد مناقشـتنا للبنديـن، القضيـــة 
الفلسـطينية والبنـد الخـــاص بالحالــة في الشــرق الأوســط، هــو 
تقييــم الأوضــاع في المنطقــة وفقــا للتطــورات الــتي تشــــهدها 
القضيـــة الفلســـطينية بشـــكل خـــــاص، والعلاقــــات العربيــــة 
الإسـرائيلية في ظـــل اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي للمنــاطق 
العربيـة. ولقـد أصبـح يقينـا للجميـــع بــأن اســتمرار الاحتــلال 
الإســرائيلي للأراضــي العربيــة هــو المصــــدر الأول للتوتـــر في 

المنطقة. 
ـــا بــأن الأطــراف الدوليــة المعنيــة  ولا نبـالغ إذا مـا قلن
ـــدة الآن،  بترسـيخ السـلام في منطقتنـا سـتواجهه تحديـات جدي
ـــل علــى معالجــة حالــة الإحبــاط الــتي يعيشــها  تتمثـل في العم
ــة  الشـعب الفلسـطيني وكافـة أبنـاء المنطقـة الذيـن يعيشـون حال
من الغليان والغضب الكامنة في مشاعرهم نتيجة لما يرونه مـن 
ممارسات إسرائيلية بشعة ضد الأبرياء مـن الشـعب الفلسـطيني 
ورموزهم الوطنية، وهو الأمـر الـذي يجعـل عمليـة إعـادة بنـاء 
الثقـة وطمأنـة شـعوب المنطقـة في هـذه المرحلـة عمـــلا رئيســيا 
لضمـان اسـتمرار وقـف العنـف والانطـــلاق نحــو ســبل تنفيــذ 
الاتفاقيات الموقعة في إطار عملية السلام وما لحقـها، وخاصـة 

تطبيق توصيات تقرير ميتشل. 
تؤمـن الكويـت بـأن القضيـة الفلســـطينية هــي جوهــر 
الصـراع العـربي الإسـرائيلي، وأن السـلام لكـــي يكــون عــادلا 
ودائمــا في المنطقــة يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار تحقيــق كــــل 
مطـالب الشــعب الفلســطيني الــتي كررناهــا طــوال الســنوات 
الماضية ومنذ بـدء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية 

وأهمها: 

ـــامل مــن الأراضــي  أولا: الانسـحاب الإسـرائيلي الك
الفلســطينية والمنــاطق الخاضعــــة للســـلطة الفلســـطينية تنفيـــذا 
ــن ٢٤٢  لقـرارات الأمـم المتحـدة، وخاصـة قـراري مجلـس الأم
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وتنفيذ إسرائيل الالتزامـات الـتي 
نصت عليها الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطة الفلسطينية، 
وبشـكل يضمـن في النهايـة منـــح الشــعب الفلســطيني حقوقــه 
السياسـية المشـروعة بمـا فيـها إقامـة دولتـه المسـتقلة علـى أرضــه 
وعاصمتها القدس الشريف، مع التشديد هنا على أهميـة دعـم 
مطالب الشعب الفلسطيني حقوقه في القدس وعودة اللاجئـين 
ووقـف سياسـة الاسـتعمار والاسـتيطان والتـهويد الـــتي تتبعــها 

الحكومة الإسرائيلية هناك. 
ثانيا: الضغط على إسرائيل وبكافـة الوسـائل لضمـان 
وقــف ممارســات البطــش والقتــل المتعمــد الــتي تتبعــــها ضـــد 
ـــن الشــعب الفلســطيني، والــتي أصبحــت تــأخذ في  الأبريـاء م
الفــترة الأخــيرة منحــى جديـــدا مـــن اللامبـــالاة والاســـتهتار 
بمشـاعر الشـعوب العربيـة، والاسـتمرار بشـكل علـني بسياســـة 
القتـل المتعمـد لأبريـــاء عــزل وأطفــال كــان آخرهــا الطــلاب 
الخمسـة الذيـــن قتلــوا بــإحدى قذائــف الدبابــات الإســرائيلية 

قبل بضعة أيام. 
ولقد أصبحت الممارسات الوحشـية الإسـرائيلية مثـلا 
واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدوليـة وخاصـة 
القـانون الإنسـاني الـدولي، كمـا تعـد مخالفـة صريحـــة لقــرارات 
وبيانات مجلس الأمـن المتعلقـة بموضـوع حمايـة المدنيـين خـلال 
فترة الصراعات والحروب التي بـدأ يركـز عليـها مجلـس الأمـن 
مؤخرا. وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لأعضـاء مجلـس الأمـن 
للعمل من أجل إنشاء قوة مراقبة تابعـة للأمـم المتحـدة تضمـن 
ـــال العنــف  حمايـة المدنيـين مـن الشـعب الفلسـطيني خـلال أعم
المتصـاعدة هنـاك، وخاصـة الأطفـــال منــهم، وســوف تســتمر 
الكويـت في دعـم مطـالب الشـــعب الفلســطيني والعمــل علــى 
تلبية احتياجاته الإنسانية أيضا من خلال مواصلة الدعم الــذي 
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تقدمه لوكالة غـوث وتشـغيل اللاجئـين (الأونـروا)، بالإضافـة 
إلى تقديم التزاماا التي قررا مؤتمرات القمـة العربيـة وإرسـال 
المساعدات الإنسانية من قبل جمعية الهلال الأحمــر الكويـتي إلى 
المتضرريـن مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني في الأراضـــي المحتلــة. 
فقـد أرسـل الهـلال الأحمـر الكويـتي آخـر المسـاعدات لهـم يــوم 

٨ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
ــــذي  إن الكويــت تشــعر بارتيــاح للتوجــه الجديــد ال
بـدأت تنتهجـه حكومـة الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة مؤخــرا 
ومـا صـدر عنـها مـن تــأييد لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، 
وإصـرار واضـح لوقـف أعمـال العنـف هنـا، وتنفيـذ توصيـــات 
تقريـر ميتشـل. ونحـن بدورنـا ندعـــو كافــة الأطــراف الدوليــة 
وخاصــة الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الروســي علــــى مواصلـــة 
جـهودها الممـيزة الـتي بذلوهـا في الآونـة الأخـــيرة نحــو ضمــان 
تحقيق تقدم على النحو الذي أعلنت عنـه الحكومـة الأمريكيـة 
مؤخـرا وإحيـاء عمليـة السـلام ووضـع جـدول زمـني محـدد لهــا 

بغية التوصل لحل ائي لهذا القضية. 
إن عنـــاصر الســـلام المطلوبـــة في الشـــرق الأوســـــط 
والمتمثلة في إيجاد الحل العادل والدائم والشــامل، لـن تتوفـر إلا 
إذا مـا تمـت تسـوية كافـة الجوانـــب المتعلقــة بــالصراع العــربي 
الإسـرائيلي وتحقيـق الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل مـن بقيـــة 
الأراضي العربية المحتلة بمـا في ذلـك الانسـحاب مـن مرتفعـات 
ــــع مـــن  الجــولان الســورية إلى خــط الحــدود القائمــة في الراب

حزيران/يونيه من عام ١٩٦٧. 
وكذلك الطلب من الحكومة الإســرائيلية الـتي تسـتغل 
الأوضاع الدولية في الآونة الأخيرة بشـكل سـلبي حيـث تزيـد 
مـن ممارسـة سياسـة الاضطـهاد ضـــد أبنــاء الشــعب الســوري 
الـــذي يســـكنون مرتفعـــات الجـــولان، بالإضافـــــة إلى قيــــام 
الحكومــة الإســرائيلية بتدمــير الممتلكــات العــائدة للمواطنـــين 
السوريين هناك وزيادة أنشـطة الاسـتيطان، وهـو أمـر يتطلـب 

ــــع الانتبـــاه إليـــه ووضـــع حـــد لهـــذه الممارســـات  مــن الجمي
الإسرائيلية هناك. 

كمـا ندعـو إسـرائيل لوقـف ديداـــا المســتمرة ضــد 
أمن وسيادة الشـقيقة لبنـان، وأن تكمـل انسـحاا مـن جنوبـه 
بمـا فيـها مـزارع شـبعا وذلـك حــتى تتفــرغ الحكومــة اللبنانيــة 
لعمليـة التنميـة وإعـادة الإعمـار والتــأهيل هنــاك، وهــو الأمــر 
الذي يتطلب من اتمع الدولي مواصلـة تقـديم الدعـم الكـافي 

للحكومة اللبنانية في هذا اال. 
أتمـنى في ختـام الكلمـــة بــأن نشــهد في العــام القــادم، 
ـــا  وعنــد مناقشــة هــذا البنــد، تطــورات إيجابيــة تحقــق أحلامن
وآمالنـــا في تحقيـــق الســـلام والاســـتقرار في منطقـــة الشــــرق 
الأوسـط والـتي مضـى عليـها ســـنوات طويلــة. وأن ذلــك لــن 
يتحقــق إلا عندمــا يــــدرك أعضـــاء اتمـــع الـــدولي الســـبب 
الرئيسي للتوتر في منطقتنا والذي لا نعتقد بـأن هنـاك صعوبـة 
بعد اليوم لمعرفته ووضع الحل النهائي له خدمة للسلام العـالمي 

الذي نتطلع إليه في هذا القرن. 
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة الســـورية) (تكلــم 
بالعربية): سيدي الرئيس تناقش الجمعية العامة للأمـم المتحـدة 
هذا العام بنـدي الشـرق الأوسـط والقضيـة الفلسـطينية وسـط 
ـــة. فلقــد ألقــت  مؤشـرات إقليميـة وعالميـة بالغـة الدقـة والدلال
الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحـدة بظلالهـا 

على أعمالنا طيلة الشهرين الماضيين. 
أما في منطقــة الشـرق الأوسـط فعلـى الرغـم مـن كـل 
الجـهود المبذولـة لإعـادة عمليـة الســـلام إلى طريقــها الصحيــح 
فإننـا نشـهد تماديـا لا حـدود لـه مـن قبـل الحكومـة الإســرائيلية 
وسياساا المعلنة الــتي تتنـاقض مـع السـلام والشـرعية الدوليـة. 
ــد  تصـادف هـذه الأيـام الذكـرى العاشـرة لانعقـاد مؤتمـر مدري
للسـلام الـذي عملـت سـوريا مـن خلالـه ومـع اتمـع الــدولي 
وبكل جهود صادقة علـى أن يكـون مدخـلا إلى سـلام عـادل 
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وشامل في الشرق الأوسط. إن التفاوض الجاد والهادف الذي 
مارسـته سـوريا طيلـة تلـــك الســنوات قــد كشــف للمجتمــع 
الـدولي أمريـن اثنـين. الأول، هـو أن إســرائيل غــير راغبــة ولا 
جـادة في تحقيـق السـلام العـادل والشـامل وفـق قـرارات الأمــم 
المتحــدة والثــاني، هــو أن مــن حــق ســوريا اســــتعادة كـــامل 
ـــة  الجـولان إلى خـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ دون أي
مسـاومة وبالمقـابل كنـا نصطـدم بـالتعنت والمراوغـــة ولإنكــار 
الحقــوق والتــهرب مــن اســتحقاقات الســلام علــــى الجـــانب 
ـــس  الإســرائيلي. وبــالفعل نفــذت إســرائيل مــا تعــهد بــه رئي
وزرائها آنذاك بجعـل المفاوضـات تـدور في حلقـة مفرغـة لمـدة 
عشر سنوات مــع مـا ترتـب علـى ذلـك مـن تداعيـات خطـيرة 
ونتائج مأساوية. لقد رافق احتلال إسرائيل للجـولان إقدامـها 
على سن تشريعات واتخاذ تدابير واستخدام مختلف الأسـاليب 
لســلخ الأرض وتســخير كافــة إمكانياــا لبنــاء المســـتوطنات 
وجلب المستوطنين إليها مـن شـتى أنحـاء العـالم منتهكـة بذلـك 
كل الصكوك والقرارات الدولية. فقد دمرت إسرائيل المراكـز 
العمرانية وأزالتها بشكل كامل واسـتولت علـى مصـادر الميـاه 
ودمـرت الزراعـة والـثروة الحيوانيـة العـائدة للمواطنـين العـــرب 
السوريين في الجولان. ونشير إلى أن عدد النازحين الذي يبلـغ 
حـوالي نصـف مليـون نـازح سـوري مـن الجـــولان المحتــل ممــن 
طردـم إسـرائيل في عـام ١٩٦٧ مـا زالـوا بانتظـار العــودة إلى 
أراضيـهم وبيوـم. وفي مقـابل ذلـك يـزداد عـــدد المســتوطنين 
الإسرائيليين في الجولان وتقوم سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي 
بتوســيع وزيــادة عــدد المســتعمرات الــتي بلغــت حـــوالي ٤٠ 
مستعمرة في انتهاك واضح وفاضح لقـرار مجلـس الأمـن ٤٩٧ 

 .(١٩٨١)
إن السـلام يتنـاقض مـــع الاحتــلال. كمــا أن الســلام 
لا ينسـجم مـع اسـتعراض القـــوة الــذي تمارســه إســرائيل مــن 
خـلال قتلـها للمواطنـين الفلسـطينيين الأبريـــاء. ولقــد أكــدت 
سـورية باسـتمرار علـى مواصلـة العمـل مـن أجـل إقامـة ســـلام 

عادل وشامل علـى أسـاس تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ 
ــــــــــــــــدأ  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومب
الأرض مقــابل الســلام، بمــا يكفــل انســحاب إســــرائيل مـــن 
الأراضي السورية المحتلة ومن الأراضي الفلسطينية المحتلـة حـتى 
خط الرابع من حزيران/يونيه ١٩٦٧، وإكمال انسـحاا مـن 
الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفـين العـرب 

من سجوا. 
لقـد صـدرت في الآونـة الأخـيرة تصريحـات تحمـــل في 
طياـا عنـــاصر إيجابيــة ــدف تفعيــل عمليــة الســلام ولفــت 
الانتبـاه إلى الوضـع المتفجـر في الشـرق الأوسـط، ونحـــن نــأمل 
بأن تترافق بإجراءات عمليـة ـدف إلى وضـع حـد للاحتـلال 
ـــاحترام  الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة المحتلـة، وإلـزام إسـرائيل ب

الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
إن شـعبنا الـذي يقـــاوم الاحتــلال وسياســات القمــع 
الإسـرائيلية منـذ عـدة عقـود يريـد التزامـا صادقـا بـالعمل علــى 
تطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة علـى جميـــع المســارات، وإــاء 
الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلـة حـتى خـط الرابـع مـن 
حزيران/يونيه لعام ١٩٦٧. وإننـا نعتقـد أنـه إذا لم يقـم راعيـا 
عمليــة الســلام، والاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة بالســعي 
الجـاد لتنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة، فــإن هــذه 
الفـرص سـتضيع مجـددا، مـع مـا يـترتب علـى ذلـك مـن نتـــائج 

خطيرة، على هذه المنطقة الهامة والحساسة من العالم. 
لقـــد أكـــد الســـيد الرئيـــس بشـــار الأســـد، رئيــــس 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، أن سـورية مســـتمرة في التزامــها 
بالسـلام كخيـــار اســتراتيجي، بمــا يكفــل التوصــل إلى ســلام 
عـادل وشـامل في المنطقـة، وذلـك بـالرغم مـن كـــل الظــروف 
الصعبة والقاسية التي مـرت ـا عمليـة السـلام. وبالمقـابل فـإن 
إسرائيل تثبت يوما بعد يوم أا ضد السـلام العـادل والشـامل 
لأن الرغبة في تحقيق السلام لا يمكــن أن تتوافـق مـع الرغبـة في 
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القتــل، ولا يمكــن أن تكــون لوائــح الاغتيــالات المعلنــة هــــي 
الدليل على الرغبة في التوصل إلى سلام حقيقـي ومسـتقر، أي 

إلى استقرار في المنطقة. 
تتهم إسرائيل كـل مـن ينـاضل ضـد احتلالهـا وقمعـها 
ومجازرها من العرب بالإرهاب. وقـد دعـت سـورية لسـنوات 
طويلة اتمع الدولي لإدانة أشـكال الإرهـاب كافـة، وخاصـة 
إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل. ومن المفيد أن نشير هنـا 
ـــــرف ظــــاهرة  إلى حقيقـــة معروفـــة وهـــي أن منطقتنـــا لم تع
الإرهـاب طيلـة تاريخـها إلا بعـــد إقامــة إســرائيل عــام ١٩٤٨ 
علـى أسـس دينيـــة، ومــن خــلال تنظيمــات إرهابيــة معروفــة 
زرعــت بــذور الإرهــاب والرعــب في فلســــطين وخارجـــها. 
والمؤســف هــو أن إســرائيل، الــتي تفننــت في ممارســة أعمـــال 
ـــــا للأراضــــي العربيــــة، وطردهــــا  الإرهـــاب لإدامـــة احتلاله
للفلسـطينيين مـــن بيوــم وأراضيــهم، وارتكاــا العديــد مــن 
اازر، لم تحاسب على جرائمـها تلـك، بحيـث لم يـترك أمـام 
الشــعب الفلســطيني مــن ســبيل للتخلــص مــن حالــــة اليـــأس 
والإحباط، والتجاهل الدولي لمعاناتـه سـوى القيـام بالانتفاضـة 
ــــق لتحريـــر أرضـــه  تلــو الأخــرى في وجــه الاحتــلال، كطري

واستعادة كرامته مثل بقية شعوب العالم. 
لقـد ارتكبــت إســرائيل أثنــاء غزوهــا للبنــان في عــام 
١٩٨٢ أبشـع الجرائـم، وخاصـــة قصفــها لبــيروت ومحاصرــا 
لمدة تزيد عن ثمانين يوما، وقتلها لآلاف من المدنيين اللبنـانيين 
الأبريــاء، وتدميرهــا للبــنى التحتيــة هنــاك، وارتكاــــا ـــازر 
مروعـة مـن بينـها مجـازر صـبرا وشـاتيلا. وأمـام غطرسـة القــوة 
الإسـرائيلية، لم يجـد الشـعب اللبنـاني مـــن خيــار أمامــه ســوى 
الصمـود ومقاومـة الاحتـلال. وقـد دحـــرت المقاومــة اللبنانيــة 
الاحتـلال الإسـرائيلي مـــن معظــم الأراضــي اللبنانيــة، ويجــب 
ألا ينسى أحد في العالم أن معارك المقاومـة جـرت علـى أرض 
لبنانية محتلة، وضـد جنـود الاحتـلال الإسـرائيلي، بينمـا قتلـت 

قوات الاحتلال الإسرائيلية آلاف المدنيين اللبنـانيين، ودمـرت 
البنى التحتية اللبنانية أكثر من مرة.  

ــــة  وقــد أكــد الســيد فــاروق الشــرع، وزيــر خارجي
الجمهورية العربية السورية، في بيانـه أمـام الجمعيـة العامـة قبـل 
أيام أنه يجب على من يريد استهدف الإرهاب في منطقتنـا أن 
يستهدف الإرهاب الإسـرائيلي أولا وآخـرا، لأن مـا تقـوم بـه 

إسرائيل هو أقصى درجات الإرهاب. 
إن السـلام هـــو إرادة فعــل وامتثــال كــامل لقــرارات 
الشرعية الدولية، وليس بحال من الأحوال ألفاظـا جوفـاء؛ إنـه 
ممارسة وواقع على الأرض وليس حكايات مزيفة تتستر علـى 
اـازر وتزيـن الفظـائع. واسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي يعــني 
أن مقاومته مشروعة، ويخطئ من يعتقد أنه قادر علـى إيقـاف 
المقاومة والانتفاضة طالما بقي الاحتلال؛ كما تخطـئ الحكومـة 
الإسرائيلية إن اعتقدت أا قادرة على فرض الأمن قبل تحقيق 

السلام في المنطقة. فالأمن هو ثمرة السلام ونتيجته المنطقية. 
السـيد الجميـح (المملكـــة العربيــة الســعودية) (تكلــم 
ــد  بالعربيـة): تنـاقش الجمعيـة العامـة ضمـن جـدول أعمالهـا البن
المعنون �الحالة في الشرق الأوسـط�، وذلـك للمـرة السادسـة 
والخمسين، أي منذ إنشاء المنظمة الدولية. وقد أكـد الإعـلان 
ـــاء الــدول  التـاريخي للألفيـة الثالثـة والصـادر عـن ملـوك ورؤس
والحكومات، التمسك بمبادئ وأحكام الميثاق وبمبـدأ المسـاواة 

بين الدول واحترام حق الشعوب في تقرير المصير. 
ويــوم أمــس، كــانت كلمتنــا عــن قضيــة فلســــطين، 
وأشرنا فيها إلى أن حـل أي نـزاع في منطقـة الشـرق الأوسـط 
ينطبق من حل القضية الفلسطينية، وكنا أمناء في الطرح علـى 
أسـاس أن حـل القضيـة يتمحـور في تطبيـــق قــرارات الشــرعية 
الدوليـة وإقامـة دولـة فلســـطينية عاصمتــها القــدس الشــريف، 
وعــودة اللاجئــين الفلســطينيين وتعويــض مــــن لا يرغـــب في 

العودة. 
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إن معالجـة القضيــة الفلســطينية يتوقــف علــى طريقــة 
معالجة هذه القضايا الثلاث. لذا فإن حكومـة المملكـة العربيـة 
الســعودية تكــرر دعوــا للــدول المعنيــة بــإحلال الســــلام في 
الشـرق الأوسـط إلى التحـرك السـريع والفعـــال لوقــف نزيــف 
ـــانون الــدولي  الـدم وإجبـار إسـرائيل علـى الالـتزام بأحكـام الق
وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصـة قـراري مجلـس الأمـن رقـم 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
في الوقت الذي انضمت فيه دول المنطقة إلى معـاهدة 
ـــض  حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة مــا زالــت إســرائيل ترف
الانضمـام إلى تلـك المعـــاهدة وتبقــي برامجــها النوويــة خــارج 
نطاق الرقابة الدولية، الأمر الذي يشكل ديـدا خطـيرا لأمـن 

واستقرار المنطقة. 
ـــــلّ  وحكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية تـــولي ج
اهتمامها وعنايتها إلى الجهود الراميـة إلى إزالـة أسـلحة الدمـار 
الشامل عن منطقة الشرق الأوسط. وتشـعر بقلـق شـديد إزاء 
رفـض إسـرائيل الانضمـام إلى المعـاهدة. كمـا ترفـض حكومـــة 
المملكة العربية السعودية المعايير المزدوجـة في اسـتثناء إسـرائيل 
ـــزع الســلاح النــووي بمــا يشــجع علــى ســباق  مـن جـدول ن

التسلح في المنطقة. 
إن الالــــتزام بقواعــــد الشــــــرعية الدوليـــــة والوفـــــاء 
بالتعــهدات همــا أفضــل وســيلة لتحقيــق الأمــن والاســـتقرار. 
وما حالة التوتر ودوامة العنف الـتي تعيشـها المنطقـة إلا نتيجـة 

لعدم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 
ــــتقرار المـــأمول مرهـــون بالانســـحاب  كمــا أن الاس
الفوري من كامل الجـولان السـوري المحتـل ومـزارع شـبعا في 
الجنوب اللبناني. لذا نرى أن اتمع الدولي مطـالب أكـثر مـن 
ـــى  أي وقـت مضـى بـأن يـؤدي دورا فعـالا لحمـل إسـرائيل عل

الالتزام بتعهداا وتطبيق الشرعية الدولية. 
إرجاء موعد تعليق أعمال الدورة 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن أوجــه اهتمــام 
الأعضاء إلى موعد تعليق أعمال الدورة الحالية. لعل الأعضـاء 

يتذكرون أن الجمعية العامة قــررت في جلسـتها العامـة الثالثـة، 
المعقـــودة في ١٩ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، أن تعلِّـــق أعمـــال 
الدورة السادسة والخمسـين يـوم الثلاثـاء، ١١ كـانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠١. 
بيد أن رئيسي اللجنتين الثانيـة والخامسـة أبلغـاني بـأن 
هــاتين اللجنتــين لــن تتمكنــا مــن اختتــام أعمالهمــا قبـــل ١١ 
كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. ومــن ثم فــــإن الجمعيـــة لـــن 
تتمكـن مـن اختتـام أعمالهـا بحلـول ذلـك الموعـد. ولــذا أود أن 
أقـترح علـى الجمعيـة أن ترجـئ موعـد تعليـــق أعمــال الــدورة 

الحالية إلى يوم الجمعة، ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ــــبر أن  إذا لم يكـــن هنـــاك اعـــتراض، هـــل لي أن أعت

الجمعية توافق على هذا الاقتراح؟ 
تقرر ذلك. 

برنامج العمل 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): في ضوء المقرر الذي اتخذ 
لتوه بشأن تمديد موعد تعليق أعمال الــدورة الحاليـة، أود الآن 

أن أتطرق إلى إعلان بشأن برنامج عمل الجمعية العامة. 
أود أن أوجـــه اهتمـــام الجمعيـــة العامـــة إلى الوثيقـــــة 
A/INF/56/3/Add.2، التي تشمل الفترة من ٣ إلى ١٤ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، والتي يجري الآن توزيعها على الـدول 
الأعضاء في هذه القاعة. 

وقوائـم المتكلمـين مفتوحـة بالنسـبة للبنـود الــواردة في 
 .A/INF/56/3/Add.2 الوثيقة

وســوف تحــــاط الجمعيـــة العامـــة علمـــاً في الوقـــت 
المناسب بمواعيد النظر في البنود الأخرى من جدول الأعمال، 

فضلا عن أي تغييرات إضافية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٤٥. 

 


